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مستشار وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية 
ووالنتدب منها مستثاراً فى معارف حكومة قطر العربية 


سطيع على نفقة المدمسك بعقيدة الساف الصالح 
ا 


بن نين 


ص 


وشركاه 


الاي ا اموي 


الؤسسة السعودبية عبس :.. . 
عه 4) ریس الاه ت ۸٥۱‏ 


ظ وبه نستعين 


الجد لله الى علا فوق مخلوقاته » واعترفت بوحدانيته جميع مطنوعاته » 
وتقدس عن سمات_الحدثات » ليس له شبيه لا فى ذاته ».ولا فى أسمائه ؛ ولا فى 
صفاته » وأصلى وأسل مل سيدنا تمد الذى أوضح الله به سبيل ادى » فن مسك 
بسنته فقد فاز» ومن حاد عنها فقد ضل واعتدى » وعلل آله وأصحابه التّقين > 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد"ين . 


َم بعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه » محمد بن عبد العز بز بن 
مانم عامله الله بلطفه و إحسانه للا من الله تعالى بإقرالى المنظومة الوحيدة المسماة 
) بالدرة المضية ف عقد آهل الفر قە ة لأرضية) نظم , الإمام مهام تمد بن أجدالسقار بی 4 
لجاعة من الطلاب السلفيين ذوف ت محتاجة لشرح بيط عنها ٠‏ 
ححا ا و بعين عل فما حفاظها 04 وقد كنت 9 قرأت 8 فى راجم بعص الأفاضل 
من الخنابلة كالشيخ العلامة حسن الشططى ؛ والشيخ الإمام د ب عا لى بن ساوم 4 
وغيرها 34 قد اختصروا شرح ناظمهاء ذلكال* 0 الذىسلك فيه مسلاك 
1 عات ت و را أقدمت مقتدبا 5 اة ا 0 شرح ا 
وأضفت إلى :ذلك فوائد كثيرة ما وجدته فى كتب الحتقين › ما يهم طالب ب العم 
درايته» وسمیت هذا الختصر ( الک وا كب لاريم شر الدترة الضية » فىعقد 
أهل الفرقة المرضية ) ومن الله وحده أستمد الإعانة » إنه خير معين . 


N 


.ل الل مدن باس : بے الله 5 ا : باس مسمى هذا 
الافظ الأعظم» » الموصوف بأوصاف الكال ابتداء» واه عم للذات الو ره حود 
المستحق بيع الحامد لم يطلق على غيره . والرحمن الرحے : إسمان مشتقان من رحم 
يجعله لازما » أو بز يله منزلة اللازم » إذ ها صفتان مشبهتان » والرحمن: أ بلغ من 
ارحم ؛لأن زيادة البنام ندل على زياد المعنى غالبا » والرحمن فى الأصل يمعنى : 
كثيرالرحمة» ثم غلب على البالغ فى الرحمة غايتها » وهو الله. . والتحي: ذوالرّحمة 
الكثيرة وأى به فد الرحين الدال عل جلاثل اسم إشارة إلى أن ما دل علي 
من دقائق الرحمة فيكو نكالتتمة . 

قال الناظم ردا ال + 

الجد لله القدم الباق مب الأسباب والأرزاق 


' حى عليم قادر مو < ود قاممت به الأشياء والوحود 
قوله : الجد لله » الجد لغة : الثناء باللسان على الجيل الاختياري على جبة 
0 والتبحيل» وعرقاً : فعل ينىء عن ييه اش 
لغة: : هو الجد اصطلاحاً » وعرفاً :صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فما . 
خاق لأجله » فبين الجد والشّكر عموم وخصوص من وجه » فالحمد أعم من جبة 
المتعلق ؛ لأن متعلقه الفواضل » والفضائل. فالفواضل:الصفات المتعدية كالكرم » 
والفضائل : الصفات اللازم ةكاجال وجودة الذهن ونحو ذلك . وأخص من جبة ٠‏ 
المورد ؛ لأن مورده اللسان » والجنان فقظ » اا ري 
مورده اللسان 04 والحنان والأركان .قال الشاعر : 


sl‏ النعماء می لاه وای ا اا 


وأخص من جبة امتعلق» لأن متعلقه الصفات الفواضل فقط » والقد يم : نعمت 


| الأجال : الأقدار» وهى أعم . 


ال ۽ وهو الذى لم يسبق وجوده عدم » وهاه أنه لو کان حادثا ٤‏ و 
يكن قديماء لا فتقر هو أيضا إلى محدث » وافتقر محدثه إلى محدث » فأما تسلسل . 
ذلك إلى مالا نهابة » وما تساسل لم يتحصل أو يتهى إلى نخدث درم هو الأول » 
وذلك هو المطلوب الذى سميناه حدث العام وبارئة. الباق : مشتق م من‌البقاء » وهو 


امتناع لوق العدم الفا فة واه له کا وحن له القدم لا د 


قدمه استحالعدمه ايك ا : التوصل ا إلى مسله 2 ؛ وى نسخة : مقدر 
الأجال ¢ وق أول ا س 


الأول: أن المقدزمن صقات أقماله للمبرعنها بالفواضل » .وق نسسخة بدل 


والثانى : الدلالة على ا جع أجل محركة غابة القت فى الوت . 


درك الدن » ومدة الشىء . | 
قال تغال :$ فإذا حا tT‏ 558 ولا تقون ) 4 د 


ومقدر الأرزاق : مع رزف- الاب ماينتفع به من خلال وحرام * 


قوله: حى2 أى 0 بزل ونا وبالياة موصوفا 1 والحياة: ضفة ذاتية حقيقية 
قامة ا ان والخفيات » التى لا يدركها ء عل خلقه 1 
50 التامة . موحود: : بالوجود القدے : ؛ لان العام وكل حرزء من أجرائه 


١‏ .حادث ومفتفر من حيث وحوده وعدمه إليه تعال قات : أى وحدت 


واستمرت به سبحانة وتعال 8 الأشياء : كلها »> من الجواهر والأعراض ¢ وقام 
به الوحود لكل موحود سواه ٠‏ فوجود البارى فدرم »> ووحود غيره جار محدث 


بأحداث الخالق اجک : 


. 


ذلت عل وحوده الطوادك + اسحا فبوالحكم لازت 


EI E ENE, 

جمع الحادث » وهو خلاق القديم . سبحانه : اسم عمنى التسبيح الذى هو التتزيه . 

.فهو تعالى الحكي . أى : للتقن عخاق الأشياء بحسن التدبير و بديع التقدير. 
الوارث : أى الباق بعد فناء خلقه . 


5 لي ب ىا اع اا سما عه 
قال تعالى : # إنا نحن نر ث الأرْض ومن عليها و إلينا برجءون »4 . 


ثم الصلاة والسلام سرمدا علىالنىالصطق كازالهدى 
وآله وصحبه الأر ار معادن التقوى مع الأسرار 


قوله : ثم الصلاة »هى من الله الرحمة » ومن اللائكة الاستغفار » ومن 
غرم التضرع » والدعاء حر 4 والسلام : عق التحية والسلامة من النقائص 

قال ابن الجوزى : وأما الجع بين الصلاة والسلام » فو الأول » وال كل » 
والأفضل . ثقوله تعالى : ل صاوا عليه ولوا تنلا 4 . ولو اقتصنر غلل أحدها 
ار غير كراهة . سرمدأ : أئ داعا ٠.‏ على النى : وهو إنسان ات إليه 
٠‏ بشرع وإ ل يؤمر بتبليغه . فإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضأ . المصطنى : 

وفى صحيح مسل عن واثلة بنالأسقع مرفوعاً : «أن الله اصط كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطنى قر يشا من كنانة » واصطنى من قريش بنی هاشم » ورواه 
اللومدعن:. وانفله :و أن الله اصطنی من ولد إبراهي إسماعيل » واصطنی من 
ولد إسماعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة قر يشا » واصطفى من قر يش 


38 


7 

حنى السام 0 0 دأى معدن الزشادء ا 
عوالسلام على آله : أى أتباعه على دينه . وإذا قال نشوا ١‏ 
آل انى م تبت اع مته ٠‏ 8 الوا 
الوم يكين إل إلا قراته مى المع لطائى هب 
وعلى صحبه : إم م جمع لصاحب » والراد به N‏ 


بالنی نی تن ممن له ¢ وم لو لمظة » ومات على ذلك . والأبرار : جمع بار» وهو 
#الصادق” ؛ والكثير البر » والصدق فى المي بن ٠‏ معادن : : : جم معدن » ا موضع الذى 


: جواهر لار أ ف مده تر التقوى » ومواضمما . والتغوى‎ E 


تور بطاعة الله عن ٠‏ اه 4¢ وامتثال مره ¢ واجتماب یه ¢ م الأسرار الرفيعة ¢ 
وعد دغر أنكل. جور 0 2 التو e‏ في 
لأنه العم الذق لا يشيغى لعاقل لفيمة م يشغ | 
قوله : و بعد . هذه كلة يوت لها للانتقال من أسلوب إلى غيره . أى : بعد 

الجد له » والصلاة والسلام 5 فاع : مر من 2 »وهو صفة عيز المتصف ا ين 

#الجواهر والأعز اض ٠‏ أن كل العم : أى سائر العلوم الشرعية » وكذا المقليةه 


: كالفرع عم التوحيد المتفرع عليه 4 والناشىء‎ ٠ 


والتوجيد.ثلائة أقسام : 

به انوي ررقي لكي ورت المتاف 0 
'فتوحيد الر و بية : أن. لاخالق » ولا رازق إلا الله . 
وتوحيد الإلبية : إفراده تعالى بالعبادة . 


A 


وتوحيد الصفات : أن بوصف الله چا وصف به نفسه » و ما وصفه به نبیه 
صل الله عليه وسل نفيا و إثبان . | 
يع ہم ا 7 عه مساثله لأنه : أى ب 2 
اا 5 TT‏ ا 
ليكون فى إعانه على بصيرة . 
فيل الوااص والحالا ‏ كحجائز فى حقه تمالى 
قوله : فيع الواجب . . أى يحب شرعاً على كل مكلف أن يعرف 5 
ل تعالى » وهو مالا نخصور ف : العقل عدمه خود تعالل ٠‏ ووحوب قلفه » 
ويعل احالا : وهو مالا يتصور فى العقل وجوده كالشر يك له تعال .كا e‏ 
كل مكلف أن بعل لكل حم جائز > وهو مأيصح فى نظر العقل وجوده وعدمه. 
على السواء > كإرسال الرسل » وإنزال الكتب فى حقه . تعالى وتقدس ٠.‏ مثلر 
ذلك ارسل الله صاوات الله وسلامه علمهم . وسیآنی تفصيل ذلك فى محله . 
وصار من عادة أهل الم أن يستنوا فى سبر ذا بالنظم 
لآنه يسمل للحفظ کا بروق للسمع ويشئى منظما 
قوله .0 وصار . أى فى هذه الأزمنة : من عادة أهل العم بالسنة ا يعتنوأ :. 
أى يشتغاوا ويهتموا . فى سبر: أى تتبع . ذا : أى هذا الل بالنظ لسهولة حفظه . 
وذ قال : لأنه . أى المنظوم . يسمل : أى يلين الحفظ » والعاوق فى الحافظة > 
كا أنه يروق : أى بحسن للسمع لكونه ينبسط له ويلتذ بسماعه . ويشنى : 
أى يبرى'" . من ظما : أى عطش » واشتياق إلى معرفة أصول عل التوحيذ» وفيهه | - 


فن هنا نظمت لى عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة 
نظمّها فى ملكي مقدمة. ٠‏ وست أواب كذاك اتمة 
قوله :9 0 :من أل ما ذكر ا من فاد النظم : نظمت و 


هن 

أى لفك ن 00 كان ل عن ی الساف الصالح . عقيدة : شلفية 
رةه اجر كأ ىم كر ايدو القن قور لحار لبن مق E‏ 
ليد لااو لكا كني الان e‏ طا : 
أق طفع مانا 2 ول 1 أن عطي E N‏ 
الأفضيم :وسَت أبواب : جمع باب » وهو ف العرف : ال ان من العلل يشتمل ظ 
على فصول وفروع وسائ غالبا . كذاك : يشتمل أيضاً على خانمة وهى عاقبة. 
الثىء وآخرته .. ا 
E TT ETN‏ 

قوله : وسمتها من السمة وهى العلامة . أى أسميتها ‏ يعنى عقيدته ‏ بالدرة :. 
أى الاؤلؤة . المضية : أى المنورة . فى عقد : أى اعتقاد . أهل الفرقة : أى الطائفة. 
ار كديا 
على اعتقادذى السداد المنيلى إمام أهل لمق ذى القدر العلى 
حبر الملا فرد الملى الرباق - رب المج ماج ىالدجى الشيباق ' 

| قوله : على اعتقاد .متعلق بنظمت » والاعتقاد حم الذهن الجازم » فإن كان. 
E‏ للواقع فمو حيح » و إلا فمو فاسد .وذى : بمعنى صاحب . والسداد ‏ بفتح ‏ 
السين المهملة - أى القصد فى الدين والاستقامة » والمراد به : إمامنا أبو عبد اللّه. 
أحمد بن محمد بن حنبل امروزى » ثم البغدادى اليل كنب إل عه أن أده 
حتبل . إمام أهل المق : الذين هم الفرقة الناجية لاعتصامهم بالكتاب والسنة .. 


١٠ 


«ذى : أى صاحب . القدر : أى المقدار . العلى : أى الرتفع لكثرة فضائله . 
قال الإمام الشافمى : خرجت من بغداد وما خلفت فبها أحداً أتق ولا 
“أورع »ولا أفته 4 ولا أعر من انير بن حنيل .حير الملا :الجر يمتح اء المهملة 
وكسرها وسكون الموحدة العالم القن » والملا :أشراف الناس .فرد : أى واحد. 
“العلا : السامية .لر انی :هو الذى ر ى بصغار العم قبل كباره »كاف صميح البخارى. 
وقال ابن عباس : الر بان : هو الم أعنممن لرا + أي ری الاي 
317 و الطفل ا 5 رب : أى صاحب الححى : أى العقل ماحی نور 
#السنة الذّعى > أى أظلنة البدعة .الشاي : تة إل عبان لحد أجدادة. 


فإ ا ا + وان ا 


قوله : فإنه : أ الإمام أ جد - رضى اله عنه _ إمام وقدوة . أهل : أى 


و9 


ء 


٠‏ “أصعاب . الأثر : يعنى الذين يأخذون عقيدتهم من الور عن الله فى كتابه » أوفى 
مان ل اله عليه وسل ؛ أو ماثبت عن السلف الصا من الصحابة والتابعين . 
شن : أى اسان . محا : أى قصد . منحاه : أى مقصده ومذهبه فبو: أى ذلك 
د غد ای م اخ وا ار ار ا 
"الأثرية » و يعرف بمذهب السلف وعليه اعتقاد الأنمة المعتبرين كالأمة الأر بعة 
«وغيرهم »من كل إمام معتبر حتق الأشمرى تاب من عقيدته التى كان عليها » 
.ورجع إلى مذهب السلف »كا صرح هو بذلك فى كتاب الإبانة . 
وأما المتتسنيونإليه الآن #فقد رمام الله بالجبل»حتى اعتقدوا التجهم منحيث ٠‏ 
'لايشعرون » و إتما نسب هذا المذه ب الأحمدى لإمامنا أحمد - رضى اله عنه ‏ لأنه . 
هو الذى قاوم أها ل البدع » حتى أظبره الله علمهم ونصر به دينه . کا قال على 
:ابن المدينى : بإن الله أعر هذا الدين برجلين ليس هما ثالث : أبو بكر ي ١‏ 
وم الردة » وأحمد بن حنبل بوم الجنة . 


١١ 
قال او حاتم : إذا رأيت الرجل بحب الإمام أحمد بن حنيل . فاعل آنه‎ 
5 ] صاحب سنة‎ 
3 1 : وقال على بن أعين رحمه الله‎ 
اضى ابن حنبل حجةمرورة ونمحف 3 عرف التنسك‎ 
عن ستین الف‎ 00 Es i 
مسألة » فأجاب فا بأ أن قال : حدثناء وأخبرنا » ورو ا‎ 
وای هذا أشار الإمام الصمره صرى ف لاميته بقوله 0 م أحمد‎ 
۰ : رضى ل عنه‎ 
حوی الخ الف من اورت أسندت‎ 
و ا ا بق عص ل‎ 
أجاب على ستين ألف قضية ع لاعن صائف نقل‎ 
وهذه منقية 3 لايل أحد من . ا £ 0 4 وقد 00 ا 8 عن معشار‎ 
فأحجہ ء ا ا‎ 5 5 
وال عل عن للذيق + انت أذ ماما ف وبين الث واد سيدا‎ 
الإمام امز فى شهر ر بيع الأول ست أربع وستين ومانة ببغداد ¢ ولوف نهار‎ 
1 الجعة ھن شهر رجیم الأول ا عشرة ليلة خات منة . سنة إحدى ايان‎ 


ومائتين » وغسله المروزى ‏ رهه .اله تعالی 8 


١؟‎ 


سق ضر حا. حله صوب الرضا2 والعفو والغفران ما بحم أا 

وله وهار < “الاعة: . ازل لر هوات أعل اللنة 

. قوله : سق ضر بحا . أى قبراً . حله : أىسكنه الإمام أحمد . صوب: فاعل سق‎ ٠ 
» أى غيث . الرضا : أى رضوان الله تعالى . وصوب العفو والصفح من الله‎ 
أى استنار. وحله : أى سيدنا الإمام أحمد ..وسائر : أى بقية الأمة من‎ 
اناف ا باعل للق ى اترات‎ 
العالية » وأعلى جوز أن يكون مرفوعا » خبر المبتدأ محذوف تقدر الت هى‎ 
أعل أطنة يوان يكون تتمويا عل الدلةته أوتنتكولا لتقل دوق عدر ب‎ 


أعنى 1 واللّه أعر 8 


1 فى رجيح مذهب السلف على مذهب الحلف 

مقلم ة عل »> ومقدمه ان : 
فقدمة العم : مايتوق ف الشرع فيه لیا > كعرفة حدم ا » وموضوعة ¢ 
١‏ وغايته ٠.‏ 

ومقدمة الكتاب : تقال لطائفة 0 فل أمام المقصود منه لارتباط 
بها وانتفاع بها فيه » وما هنا من هذا القبیل . 

إعلم هديت أنه جاء امير عن النى لتق خير ار 

مأكان ىنج النى الصطق ٠‏ وصعبه من غير زيغ وجفا 

قوله : اع :فعل أمر . وهديت : لجلة دعائية . أنه : أى الأمر والشأن . جاء 
امبر : د يعنى الحديث ٠‏ عن النى اللقتئى : أى التبم خير الیشر ٤‏ بل r‏ الخلق 
صل الله عليه وسل . بأن ذى : أى 2 الجمدية .شوق + أى نسفترق فيا 
بعد . بضعا :أى إلى بضع وسبعين فرقة » والبضع: مابين الثلاثة إلى التسعة. اعتقادا: 
أى افتر نام 0 الاعتقاد ». وإما ا الحق من 0 طائفة واااو 
عليه و اا :أى ميل اغراف ومن 
غير حجنا با اع حاف عن هديهم » » والجفاء ‏ بالمد_نقيض الصلة »> و ضر 
١‏ والشار ات » هو مارواه الترمذى عن عبدالله بن ګر قال : قال رسوللله 


١ 


صلی الله عليه وسل : « ليأتين على أمتى کا أنى على بنى إسرائيل حذو النعل 
بالنعل حتى أن كان منهم من أنى أمه علانية لكانفى أمتى م من يصنع ذلك 0 
بی إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة » 
كلم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا : ماھ يارسول له ؟ قال : ماأنا عليه 
وأصحابى ‏ وفى لفظ ‏ هى مأكان على ما أنا عليه وان » . 

وليس‌هذا النص جزمايمتبر فىفرقة إلا ءلى أهل الآثر 

قوله : وليس هذا النص . أى ال ذكور . جزماً : أى من جبة الجزم 
القن :ر ف رة أى الان ولا يفيدق عل وات :من الات 
والسبعين . إلا على : على فرقة أهل الأثر » وما عداهم من a‏ 
اقول الاد راف نشول كن ميدن ار اا لا ار :إن 
هو إلا وحن اوی . 

فائبتوا النصوص بالتتز.ه من غير تعطيل ولا لشبيه ٠‏ 

قوله :.فاثيهوا ب يعق أخل ‏ الأثرت النصوض ارا نية والأحاذيث التبو 1 4 
LESSEE‏ لعفاف اوازذة ف التكتانت والسةم 
وهو نفيها عنه تعالى » فإن المعطلين لم يفهموا من أسمائه تعالى وصفاته إلا ماهو 
الاق بالخلوق » ثم شرعوا فى نفى تلك المفبومات »خمعوا بين المثيل والتعطيل »' 
حلاف NE‏ » فإنهم يصفون الله ما وصف به نفسه » 1 وصفه به رسوله 
صلی الله عليه وسل من غير حر يف ولا نشبيه - تعالى الله عن ذلك - فإنه قال فى 
ككتابة + کلیس کل کی وهر الب ا ار عل الشبية ج ايء 
ورد على العطلة بقوله : [ وهو السميم“ التصير4. ويرحم الله الإمام ابن الق . 
حيث قال فى نوننته : 
لشنا نعيّه.وضفه بصفاتنا: ٠‏ إن الشيّه عاد الأوئان 


۹ e 
من مثل الله العظم خلقه فهوالنسس لمشرك نصرالى.‎ 
: أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور ولس ذا إعان.‎ 
فكل ما جاء من الآبات أوصح ف الأخبارعن ثقات‎ ٠ 
من الاحادرث. ره ك قد جاءفاسمع من نظاى واعاما‎ 
قوله : فكل ما جاء - أى عن الله تعالى  من الآيات القرآنية أوضح:‎ 
محيئه فى الأخبار اا بغلاف الضعيفة » فإن وجودها ا‎ 
فلايد من ا الأخبار گن وا ثقات فى النقل م من الأخاديث والأثار‎ 
عم وم کب 6 مو من ن مشاه الذى العامة إلا ا ¢ نؤمن ر4 وبأنه من عنك.‎ 


الله وره »> کا قد جاء عنه ال او رسوله » ذهب السلف عدم ا موض فى 


هذا » والسكوت و إلى لله 

قال ان عباس : هذا من كتوم اانه اشر وكذا فال فن فن 
الصحابة, والتابعين ».وأما أهل التأويل فأنوا إلا أن يقسروا و يؤواوا حتى خالفوا 
سلف الأمة وأ متها » وابتدعوا فى ذلك » وكل بدعة ضلالة فاجع سماع إذعان من. 
منطوق نظاى ومفهومه . واعلما : أى اعم ذلك ع e‏ ¢ ولاف بدل عن ون. 
.. التوكيد الحفيفة . ۰ 

ولا نرد داك “,العقول ` لقول: مقار .نه .حول 

ش فىقدا الإثيات باخليلى مر ررد حل 


۳ :ولا رد ذاك : أى الوارد فى ا ا ا ار ش 
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«التأويل ٠‏ لأجل قول إنسان منتر : أى كاذب به . أى بذلك القول جبول 
لخالفة المنقول والمعقول » فعقدنا أهل السنة والجاعة الإثيات للأسماء والصفا ت كا 
-وردت .ياخليل :من اة » وهى نبهابة الحبّة » والمراد به هنا :الموافق على مذعب 
«السّلف من غير تعطيل لما عن حقائقها » ولا تمثيل ها بصفات الخلوقين . فالممثل 
يعبد صنا والمعطل يعبد عدماً »والمثبت يعبد رب الأرض والسماء . 
فكل من أول فى الصفات ‏ كذاته من غير ما إثبات 
فقد تعدى واستطال واجتری وخاض فی بر الحلاك وافترى 
قوله : فكل من أول فى الصّفات . أى الثابتة مه تعالى» والمراد بالتأو ييل 
هنا : أن راد بالافظ ماتخالف ظاهره »أو صر ف اللفظعن ظاهر ف لفق اجر او 
-حقيقته لجاز » وهو فى آيات الصّفات من المنكرات عند أثمة الدن » خيث أثيتنا 
Gl.‏ لاتشبه الذوات »فا المانع من إثباتصفات لاتشبه صفات الحدثات. فالكلام 
فى الصّفات فرع الكلامى الذات » فصفاته تعالى قديمه ثابتة_كذاتهتعالى » فلس 
لا أن نتأول فى الصفات. ولا فى الذات من غير ما إثبات عن صاحب الشرع 
.وأحابه . وما :زائدة لتأ كيد الننى .ققد تعدى ذلك المؤول طوره واستطال على 
EEE‏ أن تشجع واختات حده فى ترك الأتباع للسلف الصا . 
| .وخاض : أى اقتحم 5 فى حر الهلاك : أى الوت 1 وافترى : أى كذب على الله 
.يتحر يفه » ومیل » وتعطيله » وتاو يله » وللّه در القائل . ا 
وقصارى أمر من أوّل إن ظنوا ظنونا 
فيقولون على الرحمن مالا ساموا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الفتوى الجوية بعد. 
كلام مفيد : ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالنون أعر الله من السالفين »كا يقوله 
.يعض الأغبياء من لم يقدر قدر السلف »بل ولا عرف الله ورسوله والؤمنين. به 


1١ا/‎ 


حقيقة ل ااا أن طرق ة الساف أل » وطريقة وأح» 
خان هذا القول إذا مديره الإنسان وحده فى غابة الجهالة » » بل فی غابة الضلالة . 
اراد 
أل تر اختلاف أضحاب النظر ٠‏ فيهوجسن مانخاء ذو الأثر ٠‏ 
فام قد اقتدوا بالمصطنى وصحبه فاقنع نهذا وكق 
قوله : ألم تر اختلاف أصحاب النظر . يعنى : نار المنكلمة من سائر 
“الفرق » ورد بعضهم على بعض . فيه : أى فى نظرم » فيزع كل فريق أنه حت » 
٠‏ عفيأتى الآخر فينقض كلامه ويبطله و رميه بالزندقة والإلحاد, نكل فرقة نضلل 
الأخرى .وما اج ما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج مخالها ‏ حقاوكل” کار محكسور 
وال تر حسن ما : أى المذهب الذى ذهبه والمنحا الذى ناء : أى قصده . 
ولأ ماعب الا دارا الصراط اللستقم ٠‏ فإنهم : أى أهل الأثر 
“قد اقتدوا فا اعتقدوه بالنى المصطن فى صلی الله عليه وسل وأقتدوأ من بعده بصحبه 
لذن ضوخيو »> ونقلوا عنه الشريعة ة مخلاف أهل التعطيل فإنهم قل د بتلامذة 
الود والشركين » وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه فى الإسلام أ نه 
“قال : إن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة » و إنما استوى يعنى استولى: الجعد 
ابن درم ا عنه 2 بن صفوان وأظهرها » فنسبت مقالة اة إليه . 
وقد قيل : إن المد أخذها عن إبان ن ”معان » وأخذها ا عن ) طالوت 
"ابن أخت لبيد ن الأعصم وا ده طالوت عن لبيد ن الأعصم السا الث 
تعر سول هل الله عليه وسل . ذ كر ذلك شيخ الإسلام فى الجورية وغيرها 
سم كتبه المفيدة النافعة . فاقنع : أى ارض بهذا البيان » وكنى بأئة السلف قدوة » 
قد تبين أنهم اقتدوا يكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » ومن خالفهم 
قد اقتدى بتلامذة الود » والمشركين » ؤضلال الصابئين كا تقدم . 
( ۲ الكواكبالدرية) 


۸ 

الاب .الأول 

E 
أو واج ڪل العبيد معرفة .الإله التسديد‎ 
أنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير‎ 


قوله : اول وات . أى شرعا . على العبيد : جمع غيد » والمراد به الكاف. 
. بالنظر معرفة الإله سبحانه وتمالى » وهى عبارة عن معرفة وجوب وجود ذاته. 
بصفات الكل فما ل بر ولا بزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته » لاستحالة. ‏ 
ذلك . بالتسديد : أى التقويم . يعنى : بالنظر الصائب فى الوجود والموجود 
والنظر حب قبلها لتوقفها عليه » فو أول واجب ليره » م اع اناا رهه 
اه تعالى ‏ وافق من بقول : إن معر فة الله تعالى نغار ية » والصحيح :آنا فطرية. 
ْ ضرور ية . قال تعالى : ¥ ف نم م وجيت للدّين حَنيقاً فطرة الله التى فير النّاس عليها. 
لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين 0 ولسكن أ كثر النّاس لا يعلئون 4 . 


5 
ET‏ برة مرفوعا ع : «وكل بولد على فطرة » الحديث ب 
وفى یح مسل عن عياض الأنصارى فى الحديث القدمى :« خلقت عبادى حنقاء. 
ERE‏ 
فالفطرة المراد سما : الإسلام »اتال : أبوهر برة » وأبى شاب . وسئل مجاهد 
عن الفطرة فقال : هى الإسلام. . وكذا قال قتادة . ثم قال مجاهد : لا تبديل. 
. علاق الله . قال : لا تبديل لدين الله . وقاله سعيد بن جبير» وقتادة » والنخجى . 
وكلام تكن درك aE‏ 


قال الإمام أحمد فى رواية المروزى : معرفة اله تعالى فى القاب تتفاضل. 


01 


و وال على أن العرفة أصلها فى فى الا ب فطرية» م تزه تمك 
بتظاهر الأدلة . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله 
اة ولا طرنيق إلبها إلا باظ رفا ويهيا التظار على کل أحد . وهذا القول إا ٠‏ 
:.اشنهر فى الأمة عن المعازلة » ونحوهم قل أبو جم ر السمنالى وغيره إ جاب 
الأشعرى :النظر فى المعرفة بقية بقيت عليه من الاعتزال . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رضى الله تعالى عنه ‏ والذين أوجبوا النظر 
لين :مشي :ما يدل عل وم وجو به إتا ل ع اق فإنهم قاوا + 
الواجب 0 إلا به » لقوله تغالى: قل انظ وا ماذا فى السّموات رالأْضٍ 
05 فق لايك واذر 4 الآية . وقوله تعالى : 3 ا و 
تقوموا 5 مَثى وفرادى 4 ٠‏ وقوله : + 3 لظا الانسان مم e‏ . فبذه 
٠‏ النصوص خطاب مع التكبر إن الان و وا بالنظر ليعرفوا الحق ويقروا به 
قال سكن الطلراءء قب النظر غ 
فوجوبه من العوارض لا من اللوازم العامة » فيحب على من فسدت فطرته 
واحتاج إلى النظر » وأما من حصلت له العرفة بدون النظر وم تفسد فطر ته فليس 


واحب عليه . والله ا : 
ج 


ومن ا 0 هذه المسألة .فعليه برسالة العلامة الشيخ محمد بن عمد 
ابن محمد المنبجى تاميذ ابن قاضى الجبل » فق د كتب رسالة خاصّة فى الكلام على 
الفطرة» أفاد فبها وأجاد . وكذا شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيميّة »و غالب 
مؤلفاته ‏ رجه الله - فيحب على كل مكلف أن يعرف الله تعالى بصفات الكل » . 
و جزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لايتجزأ ولا نشم ا لامن ن عدد. فرد دععد. 
0 : أى لامثيل له ولا شبه لدقى ذاته» ولا عفان ولا فى أفاله > 


0 


ENES EG LELE 
کر‎ 
صفاته كذاته قدعة أسماؤه *ابتة عظيمة‎ 
لكنبهافى الق توقيفية لا بذا أدلة وفيّة‎ 

قوله : صفاته جل جلاله . أى الذاتيّة » والفعلية » والخيرية . كذاته عر شأنه 
قديمة : لا ابتداء لوجودها » ولا انتهاء لها . تازه : سبحانه ثابتة بالنص والعقل . 
عفلنة ا وضقيا بذاك كرتا ية موضوقة بأنيا حسى + والمراد اماه تبلل 
ما دل على محرد ذاتهكالله أو باعتبار الصفة كالما( بالق ادوم E‏ 
اعتياران . 

أحدها : ن حيث ن الذات . 

والثانى : من حيث الصفات » فهى الاعتبار الأول مترادفة » و بالاعتبار الثانى 
متباينة . لكنما : أى الأسماء الحسنى فى القول الحق المعتمد » توقيفية بنص الشرع 
ا البمع بهاء فلا يطلق على الله إلا 000 نيه أو أطلقه عله ر زه 
صل الله عليه وسل لنا معشر أهل السنة . بذا : أى باعتبار ثبوت التوفيق فى أسماء 
البارى . أدلة e‏ ليل » وفية : عالية توفى بالمقصود ؛ لأن مالم شت عن 
الشارع لم يكن مأذوتاً فى إطلاقه عليه » والأصل المنم حتى يقوم 0 الإذن » 
فدات كان قتا : 

ه الحياة والكلام والبصر سهع إرادة وعم واقتدر 

بقدرة لقت عمكن كذا إرادة فمى واستبن 

والعم والكلام قد تعاقا بكل شىء ياخليق مطلقاً 

وسمعه سبحانه كالبصر ‏ )كل مسموع وکل مبصر 


ك١‎ 


قوله : له سبحانه المياة » وهى صفة ذاتية ثبوتية قدمة أزلية تقتضى حة العم 
والقدرة لاستحالة قيامهما غير الى . والياة ف حقه لايجوراً 8 E‏ 
a‏ ہا فى حقنا قوة تتبع اعتدالالنوع » وهذا فى حقه حال » وهی لاتتغاق 
سىء بشىء لا موجود 34 ولا معدوم . والكلام : أ حرن الجزم 4 أنه متسكم کلام 
قديم ذاتی وجودى غير تلوق » ولا محدث » ولا حادث » ولا یشبه کلام املق » . 
مله بدا » و إليه يعود ٠‏ ومعقى قوم منه بدا : أى هو اللتكلم به م م يخاقه فى غيرم 
و برد السلف أنه كلام فارق ذاته » بل هو صفة له لا تفارقه » ومعنى قوط و إليه 
بعود ا ران لسسرى له حی لا ببق فى المصاحف مله حرف 4 و 2 القلب 
منه آيّة »كا جاء ذلك ف الآثار » وصفة الكلام صفة د »فهو تعالمتكام | 
ویتکا ر حرف وصوث 0 
قال الحافظ بن حجر : ومن ننى الصوت يازمه أن اللهتعالى لم يسع اعدا 7 
ملانکته ولا رسله كلامه »بل مهم إباه إهاما 2 اعلم امخض ا 
من أحى ا يضيرئه نشب إلى النابلة ا ن :إن كلامه سبيحانه 22 ص من 
ا والاروف مويسم ذلك قدي . وهذا كذب عم E‏ 
من 0 الإمام أجد رهه ا تعال- وأعنم فر ر ره من ذلك : أن بعص الجهمية 
نسب إلى الخنابلة أنهم يقولون بقدم الأوراق واللد والماد 4 وهذا من جاس 
٠‏ ما قبله فلا تغتر به . قال الإمام ابن لقي الحنبل فى ثونيته : 
وكذلك القران عين كلامهاا مسموع منه حقيقة پان 
تزيل رب العاليين وقوله للفظ والمنى بلا روغان 
بلك أصوات العباد وفملهم كدادم والرق مخلوقان 


يفن 


فالصوت للقارى ولکن الكلا مكلام رب العرشذىالإحسان 
هذا إذا ماكان ثم وساطة. كقراءة الخلوق لقران 
فإذا اتفت تلك الوساطة مثل ما قد کلم المواأود من عمران. 
. فهنالك الخلوق نفس السمع لا شىء من المسموع فافهم ذان 
ظ و جب له سيحانه البصر» وهو صنة قدعة قائمة ناته 0 با ممصرات › 
فيدرك مها ادرا ناما لا على سبيل التخيل والتوثم » ولا على سبيل تأر حاسة » 
وكذا يحب له تعالى سمم » وهو صفة قدعة يتعلق بالمسموعات وإثبات هاتين 
الصفتين -أعنى السمع والبصر ‏ للدلائل السمعية » وها صفتان زائدتان على الذات » 
وليسا راجعين إلى العلم المسموعات والمبصرات » خلاقاً للفلاسفة ومن وافقهم . 
قال تعالى لآ إن ال هکان سميعاً بصيراً 4 . 

وعن أبى مومى الأشعرى قال : كنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم فى 
سفر» فكنا ‏ إذا علونا كبّرنا . فقال: « ار بعوا على نفك » فإنتكر لاتدعون أصم 
ولاغائياً » إنما تدعون سميعاً 1-06 ا راحب له جل وعلا إرادة . و يرادفها : 
. للشيئة »وها عبارتان عن صفة فى المى توجب مخصيص أحد المقدورين فى أحد 
الأوقات ا مع استواء نسبة القدر إلى الكل » و يحب له عز وجل عم :أى 

ب الجزم يأنه 0 عالم بعلم واحد قد ذاتى محيط بكل معام اوی 
e‏ لر بضرورى » ولا کسی » ولا نظری » ولا استدلالى » و يجب 
4 تعالى قدرة ءوأشار إلمها بقوله : واقتدر حل EE SEL‏ 
GE A O‏ التدوراك صن عاقيا a‏ . واعل أن أهل السنة 
يثبتون لله تعالى ماأثبته لنفسه من الصفات » أو ته له رسوله صلی الله عليه وسل » : 


ولا صرون ذلك بعدد .3 أا الملتكامة الصغاتية و ن له تعال سبعصقات 4 


جوهى التى ذكرفا للصنف بقوله : له“الحياة > والكلام » والبضر - الأبيات + ثم 
لأعقب ذلك بذ كر متعلقاتها فقال : علقت قدرته تعالى الأزلية القدمة الناتية يكل ٠‏ 
ممكن ٤‏ وهو مأ ليس بواجب جرد »ولا مستحيل الوقوع ١‏ ول يوجد ء ولن 
يوحد إلا بها .ذا ا القدرة فى التغلق بالممكنات . الإرادة ::وهى 


ع 


.والقدرةغير متناهية المتعلقات »إلا أن تعلق القدرة بالك نات » تعلق إيجاد أو إعدام 
.وتعلق الإرادة بها »تعلق مخصيص . قال تمالی: لإ إا ه ادا أراد قينا أن قول 
1 ر 39 0 4 ش 
۰ فی 7 من وعاه يعيه بمعنى اة أ اجمع حواثى هذا الكلام 
.واحفظه »و إثباتالياء لضرورة الشبر .واستبن : أىاطلب البيان من مظانه »و إما 
ا المع والحفظ وطلب البيان » لاشمال القام جى غموض» ولكثرة البزاع فيه . 
الل : أى عل الله تعالى . وللكلام : أ ی كلامه سبحانه .قد تعلقا بكلشىء من 
ا والواجبات والمستحيلات » ومعنى تعلق بالمستحيلات عله باستحالتها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رضى الله غه إن ع يله السابق شيط 
بالأشياء على ماهى عليه » ولا حو فيه » اللا زيادة » ولا تقصان» فإنه 
سبحانه بعل ا يكون , ودلا يكون لكان كيف كان يكون . 
“قال : وأما ما جرى به ا فى الوح احغوظ »فېل يكون فيه عو و إثبات على. 
“قو قلت ا ا ت ال مك د اللاك فيحصل فما الحو 
والإثبات . باخليق : أى صديق . مطلقا 0 التقييد و احد من الثلاثة : الواجبات » 
وا 7 اتا هنا جميعيا . وسمعه سبحانه وتعالی » كالبصر منه 
جل شأنه يتعلق بكل شىء مسموع و يضر يتعلق بكل شىء مبصر . فمو تعالى 
میم بصير- يعنى أن هاتين الصفتين متحدتا ال تعلق فيتعاقان با مو جود واجبا کان 
او مكنا عينا کان أو معى کلیا 0 أو جرئيا » جردا كان أو ذا مادة » مركبا 
تو بسيطا . ) 
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04 
فى فخت اران العظيم ؛ واللكلام المنزل القدىم 
۰ ام انك مذهب السلف الصالم فى القر نه کلام ا 
منه بدا وإليه يعود » تكلم به الله صدقا » وسمعه منه جبریل حقا» وباغه دا 
وحياً » ولهذا قال : 
وإن ماجاء مم جبريل من حك القران والتزيل 
كلامه سبحانه قديم أمى اوری بالنص يا عليم 
ولس ف طوق الورى مناصله . أن _ستطيعوا سورة من مثله 
قوله : وإن . أى ونجزم أن ما : أى الوحى والكلام الذى جاء من الله 
تعالی مع جبريل » اللا السكرم » أمين الله على وحيه لأنبيائه ورسله » من محكم ٠‏ 
القرآن العظلے » والتتزيل . أى : أنزله الله تعالى على بيه مد صلی الله عليه وسل 
بواسطة حبر یل » فبو عطف مراد ف كلامه سبحانه وتعالى قدم حروفه ومعانيه 
غير مخلوق » وقد أخبر تعالى بتنزيله وشهد بإنزاله . فقال تعالى : لإ نا تح زلا 
رس * 26 سے = ١‏ 
عليك القرآن تازيلا 4 . وقال تعالى : # لكر اللہ شبد ما ازل ا 
لعزم عله واللا نكة دون وک بالل نا 
عق أن کي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى قاعدته التى فى بیان أن. 
اران لقان هال لبن کے کا عو و عد مل ال 
عليه وسل » ولا غيرها قال : وفى قوله تعالى : مزل من ربك 4 دلالة على 
بطلان قول من يقول :إن هكلام خلوق خلقه فى جسم من الأجسام الخلوقة كا هو 
قول الجهميين الذين قالوا خلت القرآن . 


to 


وقال الإمام أحمد ‏ رجه الله - القرآن كيف تصرف فهو غير لوق » ولا" 
زی القول بالمكانة والعبارة » وغلط نا a‏ له . أعى : أى عر الورى. 
من ادس والجن باش اقرا ف .باعي : مبالغة عا عم به الببت .قال الله تعالى: 


o 5 8 .‏ رت ٤‏ م 2 0 7 ع ل 
#ائن احتمعت الوس والمحن ص ان با وا ثل هذا القران لا باون عثله 


0 ولیس فى طوق الوزى : أى 5 الخلق وطاقتهم . من أصله : أى 
الورى أ أن ستطيعوا الإتيان بأقصر سورزة من مثله : أي ا لقرآنٌ » وفى قوله : 
ولاس فى طوق الورى من أضله 4 إشارة الان القرات معحز فى اسه“ 
خلافا لمن يقول بالصرفة »وهو أنالله صرف قلوب العبادهن معارضة » وهذا القول. 
سكا نين فى وسوة عار ترا ا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه 

ا 


فى ذ كر الصفات التى يثبتها لله أ عة السلف دون غيرم من الحلف 
اع أن الذى عليه آهل السنة والجاعءة قاطبة » متقدمهم ومتأخرم » إثبات 
الصفات التى وصث الله بها نفسه » ووصقه بها رسول الله صل الله عليه وسل على . 
مايليق بحلال الله وعظمته » إثباتا بلا تمكثيل » وتغزمباً بلا تعطيل». كا قال تعالى : 
لر e‏ شی وهو السّميع البصير ۾ وا الكلام ف الصفات ی عن 
الكلام فى الذات »فا أنه حب ا ا ل ذانا حقيقية لا لش ع 0 
ذوات الخلوقين» فله صفات لا تشبه شا من صفات الخلوقين » من جحد شيا ما : 


وصف الله به نفسه » أو وصفه به رسوله » أو أوئله على غيرما ظبر من معناه » فهو 
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سجبيمئ قل أتبع غير سبيل المؤمنين > ولا كان فى إثبات عض الصفات ما يبدر 
«للعقول الفاسلة ما 2 ا ودم أمام ذلك ما بنفیه فقال هّ 
ولیس ربا يجوهر ولا عرضولاجسم تعالى ذو العلا 
قوله : ولس ر بنا تعالى جوهر: راد به ما قابل العرض وهو عند المتكلمين : 
راء الذى لا ا : أى : الجوهر الفرد . وعتد الفلاسفة و بعض #مقى النظار : 
لاوجود لنحوهر الفرد » و إليه ميل شيخ الإسلام ان ثيمية ب رهه لله تعال - 
ا ان ا ا سر بولا عرص ¢ وهو مالا يقوم بذاته بل بهيرد أن 
تكون تابا لذلك الغيرف التحيز و إلا لكان مكنا ؛ لأن العرض كل موجود 
محدث فى الجواهر والأجسام كالألوان والطعوم والرواح ولاج ؛ لأن الجسم 
.متركب ومتحيز » وذلك أمارة الحدوث » تعالى وتقدس ذو العلا فى ذاته العلية » 
و ا غا بقل الظللوة غ كيرا د ٠‏ 
قال بعض الأعة : جمع أهل المق جميع ما قيل فى التوحيد ف ىكلمتين : 
إحداها : أن كل ما تصور فى الأفبام فالله تعالى مخلافه . 
الثانية : اعتقاد أن ذاته لست مشة بذات ولا معطلة عن الصفات » وقد 
:ا کد ذلك بقوله :$ ول يكن لد كوا انڪ 4 و نحم اه القائل : 
كل ما راق إليه وم مر" حلال وقدرة واثناء 
: فالذى ادع البر مه اء 5 مله سبيحان و الاشياء 
سا قاری ا ورد غو قد تال ان د:. 
فلا حط علمنا بذانه كذاك لا ينفك عن صفاءه 
قوله : سبحانه . أى تزا لجلال الله عما يقول المعطلة و يعتقده المشبهة . قد 
؛.استوى على عرشه بعد خلق السموات والأرض »كا ورد فی قوله تعالى: إن ربع 


وف 
0 رس ع 5 سي عم 2 ۰ ص 00 e‏ 
الله الدى خاق السموات والارْض فى ستة ایام 32 استوى على العرش ‡ وم 6 
هذه الآة وغيرها للترتدب لا رد العطف » کا وله النفاة ؛ فبو تعال مستو على 
العرش على الوجه الذى قاله » وبالعنى الذى أراده استواء منزها عن الماسة 
والفكن واللول لانحمله العرش » بل العرش وحملته #ولون ا اومتهودون 
فى قبضته » ولو ذ كر الناظم مايدل على الترتيب » .كان أحسن موافقة للقرآن العظي» 
وقد لاحظ الإمام الصرصرى ذلك حيث قال : 
ومن عامه ل خل فى الا رض موصطع 
ولش حاف عنه مثقال دة تضعنيا ګر وبيداء باقع : 
ال أن الله حا داه یکل مکان جاهل م 
ومن قال إن الله جل داته بكل مکان جاهل متسرع 
إليه السكلام الطيب الصدق صاءد 
وأعمال كل الخلق ہی وا 
ولا شأل ر بيعة شيخ الإسلام مالك عن قوله تعالى : ا امن على العراش 
استوى # . كيف امو قال 8 الاستواء غير يحبول - يعنى - معلوم لغة » 
وال هن عير قول ؛ ومن الله الرسالة » وعلى ال 1 7 ؛ وعلينا التصديق . 
وروى أ و ذلك عه ن الإمام مالك 0 وسئل الإمام شافعى عن ا 2 
ذقال : امنت بلا الشبيه »واتهمت نفسى ف الإدراك 4 کک الحوض فية 
: كل الإمساك د . ولما سئل الإمام أجد ع ن الاستواء أحاف بقوله : استوى » وک 
کر 0 يخطر للدشر 
وقال إمام الأعة مد بن خز ٤ة‏ : من ۾ بق“ أن اه تعال استوى علىعرشه . 


غوف 5 سماواته بان مره ن خلقه فو ک9 ر ينساب » فإن تاب و إلا صر بت عنقه . 


۲A 


فذهب السلف الصا أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من غير مماسة » ولا 


حاحة إلى شىء دن حاوقاته » ومذهب جهم بن صفوان وشبيحة اعد سن درم 4 


وشيخه إبان بن معان المهودى وأشياخهم وأتباعهم تحري ف کلام الله » وعدم 
الرضى » والتسليم لما أخبر به عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسل 
فقالوا : استوى : استولى أو قر أو ملك أو غلب. إلى غير ذلك من الفان والتخمين 
الاق لما يطلب فى العقائد من الجزم واليقين . و يرحمرللّه القائل : ظ 


أعس اليهود بأن يقولوا حطة 

وكذلك الجهمى قيل لهاستوى 

قالاستوىاستولىوذامن جباه 
إلى أن قال : 


ون البود ولام جهمى هم 


فأوا وقلوا حنطة لموان 


فاق وزاد ارف للنقصان 


الح عو او عا سيان 


فى وحى رب العرش زائدتان 


فاستواء البارى تعال عل عرشه استواء حميوق يلبق بذاته تعال دن غير 


كيف ولا تشبيه لصفاته بصفات خلقه لبس كمثله شىء وهو السميع البصير» 


وما أحسن ما قيل : 

عل عرشه الرممن سبحا نه استوى 
وذاك استواء لائق .لاله 
من قال مثل الفلات كان استوائه 


ومن بع ما قد شاه .اتغى 


فلم أقل استولى ولست: مكلفا 


ومنقاللى كيف استوى لاأجيبه 


کا أخبر القران وللصطنى روى 
وابراً من قولى لهالعرش قد حوى 
على جبل المودىمن شاهق هوی 
به فتنة أو بغي و له غوى 
تأو يله و م أقل احتوى 
کی وف أف أقول له استوئ 


ثم قال الناظم ملوحاً بالرد على الممثلة والمعطلة ‏ تعالى الله أن محد وفيه الرد على 


۲۹ 


من زعم أنه يلزم من كونه مستوياً على عرشة أنه يحد_تعالى اللّه-عن ذلك إذ الحدود 
حدث » والحدث مفتقر للخالق » والخالق سبحانه هو الأول » والآخرء والظاهر» 
والباطن » وهو بكل شىء عليم . الأول من غير بدابة » والآخر من غير نهابة » 
والظاهر من غير ون » والباطن من غير 0 » موود بالوحود القدے 
من غير نشبیه ولا تكيف » فلا حيط عامنا معشر املق بذاته تعالى فلا بعل ماهو 
العقلاء بأججعوم عل أن يكيفوا زص الخاوق » أو معه » أو عقله » لم يقدروا على 
ذلك مع أنه مخلوق» فإذا عجزواعن تكيف ماهو مخاوق فعن تكييف من لامجانسه 
لوق » ولا يقاس على معقول اعحز ليس له مثل يقاس عليه هو» کا قال تعالى : 
لیس كثلة شئء وهو لمم الجصير ) . لايلحقه الوم » ولا يكيفه العقل » 
ولذلك قال المصطنى صلى الله عليه وسل لاأسمى قاءعليك: آم کا ات 


. إلا هو. وقد ننى أعة السلف عل العباد بكيفية صفات الله وحقيقة ذاته » ولو اجتمع 


على تفسك» تنبا على نف التشبيه والتكييف» واعتراقاً للغنى الجيد بالجلال والعظمة » 
فهذه غاية المعرفة صل الله عليه وسل . كذاك : أى كا أن علمنا لا حيط بذاته 
المقدسة . لا ينفك : أى بخلص ويزول عن صفاته الذاتية » وأفعاله الاختيارية » 
: فذاته لست مثل ذوات الخاوقین » وصفاته كذاته لبس ت كصفات الخاوقين: . 

فكل ماجاء في الدليل فابت من غير ما عثيل 

من رحمة ونحوها كوجبه 2 وده وکل مامن نجه 

وعينه وصفة الزول وخلقه فاحذر من الزول 

قوله : فسكل ما : أى وصف . قد جاء فى الدليل الشرعى مرن الكتاب 
Eh OAS ES‏ قدي اك الك ار 
ولا نتعرض له بتأويل ولا رد » فذهب السلف فى آيات الصفات الإثبات » وأنها 
ال رون عن الإمان هيا ونش کیا امنيا إل الا" 


0 
فى عون و باه قال ی افطل راا وا أ 
عو الرحمة من محبتهتعالىورضاه وغضبه . قال تعالى: ر وقال تعالى: 
١‏ إن الله حب الجسنين & ..كوجبه : أى من الصفات الثابتة له تعالى ضفة الوجه 
) إثبات 5 لا إثبات تكييف وتحديد . قال تعالى : ( ويبقى وجه ربك 4 وقال. 
تعالى : ل تایا تولوا كن وجه الله 4 . ٠‏ ظ 

وقال أهل التأو يل من المعتزلة وغيرهم : المر اد بالوجه : الذات المقدسة . فأما 
کو ته اصنة الله فلا » وهو خطأ . بل الصواب الأول . وكيده : أى ئن الصفات» 
الثابتة له حل” وعلا صفة اليد عا قال تعالى : # بد ا فوق” 6 چ وکل 
نا : أى شىء وارد من صفات الله تعال : من نبجه : أى نهج اليد. والوجه 
ونحوها . والنبج : الار يق الواضح . أ ىكل ما ورد من الأوصاف من الرجِل 
والقدم والصورة وءن عينه . فنهجه الواضح الإقرار ما ورد والإعان بما صح من 
غير تشبيه » ولا تمثيل ولا اناد ولا ا و ا رول + أ" غ1 که 
ENA OO Er.‏ فى صحيح سل 
وغيره » عن أ سعيك وای هر برة مص فوعا: « أن الله عہل حت AES‏ 
الأول إلى السماء الدنيا فنادئ : هل من مستغفر ؟ هل من تاب ؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ ؟ حتى ينفحر الفحر » ورواه ا ولفظه : « بزل ر بنا 
عر وجل إلى السماء الدنيا » ومن صفة خلقه التى أثيتها السلف والاتريدية دون 
المتزلة » والأشعر ية والكلابية . فاحذر من الزول من ذروة الإعان والاتباع » 
إلى حضيض التأو يل والابتداع . 

فسائر الصفات والأفمال قدعة له ذى الجلال 
لكن بلاكيف ولا نيل رما لأهل الزيغ والتعطيل. 

فرها کا انت فى دک E E‏ 
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قوله : فسائر المنات أي الذانية من الاد + افدر :...والإرادة م 
والسمع » والبصر» والمل > والكلام » وغيرها .. وسائر الصفات الخبرية من... 
الوجه » واليدين » والقدم » والعين وسائر الأفمال فق الامتواء + والزول » 
والإتيان EE‏ » والشكو بن ونحوها . قديمة عند سلف الأمة وأا لله ذى. 
الجلال وال كرام ليس منها ثىء محدث » و | ل کان خا اوت وما حاف 
به الموادث فهو حادث - E‏ ل إثبات ذلك E‏ 6 
ولا تمثيل » بل متابعة السلف الكرام . رتا لأهل الز ب یغ : أى الوا 
عن منهج المق |» ورغنا لأهل التعطيل من الط ll‏ . مرها : أى آیات۔ 
افد قو ادر : أى القرآن ».والحديث! لصحي من غر اویل ها 
وغير فكر فى سانا ر 


قال سفيان بن عينية : كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته ». 
والسكوت عنه لئس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلا »> وسمع 
«الإمام حجر a‏ الله - شخصا دوى حديث النزول » و يقول ينزل بغر حر رکه 
ولا انتقال » ولا تغير حال » فأنكر الإمام أحد عليه ذلك » وقال : قل كا قال. 
ر الله صل اله عليه وسم »نه وكان أغير على ر به منك » ولا فرغ من ذ كر 
مامحب لله من الأسماء » والصفات . شرع فى ذ کر ماب تحیل فى حقه تغالى فقال: 
a E E A,‏ 
فكل ان قد تعالل الله ) عنه فياشرى لن ولاه 


قوله : ويستحيل » أى فى حتّه تعالى أضداد الصفات التى اتصف ها 
. سبحانه» قن ذلك الجهل الذى 0 العم » والعحر الذى هو ضد القدرة كا أنه 
AT‏ فى حقه تعالى.للوت الذى هو ضد الحياة . حا : مصدر منصوبه 


0 تحدوف تقد بره أحق ذلك حدما و e‏ أله ی الذى هو صد ابعر 04 


۳۲ 


و الصم الذى هو ضد السمع » والب الذى هو ضد الكلام » والفناء 
الذى هو ضد البقاء » والعدم الذى هو ضد الوجود » والفقر الذى دو اا 
ولائ الحو ادث النفية فى قوله تعالى : ل ليس كثله شئ» وهو اليم البصير) 
فكل :من من هزه الأوصاقف فد مال رر اش غنة © لان له الكال الطلق . 
فيابشرى احضرى لكل من : أي شخص من أهل السنة والجاعة قد والاه الله 
#أو قد والى هو الله أى : امخذه وليا معتمداً عليه ومفوضا أعسره إليه . 
فص لى 
فى ذ كر اللخلاف فى صحة إعان المقلد فى العقائد » وفى جوازه وعدمه ٠‏ 

وكل مايطل فيه الجزم ٠‏ فمنع | تقليد داك حم ظ 

لأنه لايكتن بالظن لذىالمجى فقول أهلالفن 

قوله : وكل ما . أى اعتقاد يطلب فيه أو فى ذلك الاعتقاد ٠ن‏ معرفة الله 
تعالی » وما يحب له » وما يستحيل عليه » وما جوز ازم ؛: أى بان تحزم به 
-جزما لامحتمل متعلقه التقيض عنده لو قدره فى نفسه » فإن طابق الواقع فبو اعتقاد 
"حيح وإلا فاسد » وما كان من هذا الباب فنع تقليد . وهو لغة : وضع الثىء فى 
“العنق حال كونه حيطا به » وذلك الشىء يسمى قلادة » وعرفا أخذ مذهب الغير. 
يعتى : اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا دليل . فإن أخذه بالدليل فلس عقلد له 
.ولو وافقه » فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسل لس بتقليد »کا سيأتى بيانه آخر 
:الكتاب . بذاك : أى عا يطلب فيه لمزم . حتم : أى لازم . ٠‏ 

قال عاماؤنا وغيرهم : حرم التقليد فى معرفة الله تعالى » وفى التوحيد والرسالة» 
.وكذا فى أركان الإسلام اتجسة مما تواتر واشتهر . لأنه : أى الأمر والشأن لايكتفى 
:فى الأصول الدينية ومعرفة الله تعالى بالظن الذى يفيده التقليد. والفان : هو ترجيح 


r 
لأحد الطرفين على الآخر » فالراجع : هو الظن » والمرجوع : هو الوم » فلايكتفى‎ ٠ 
به فى أصول الدين . اذى الحجى : أى صاحب العقل والفطنة من قول أهل‎ 
ابن أحمد : إن کل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه » و إلا أخذ فيه‎ 00 

طن 4 انه لاو دفيده دليل قطعى ٠‏ وقال ف خاش رر 

ل التقليد و فى أضول الدين ع ش 

وقال 5 مفلح وا إن الشائعية لإجماع انافغل قبول الان 

n e نظرت‎ E 

قوله : وقيل يكفى . أى فى أصول الدين Et‏ بکل ما : 
أى حك . يطلب فيه : أى فى ذلك الطاوب من أصول الل قد ن 
#العاماء من الحنابلة 4 والشافعية وغيرم 5 فالجازمون 0 بعقدم- وأو ا من . 
عوام البشر الذين ليسوا بأهل للنظر والاستدلال . قعلى الصواب م مسنامون 
م الإسلام إلا به . ۰ 

قال ان حامدا : لاشترط أت e‏ عن دليل ‏ يعنى | بل يكفى الام 
مولو عن تقليد . 

قل e‏ اا من جار إن کان مقلدا على مذهب 
الحققين والجاهير من الساف واللاف ؛ لأنه صلى الله عليه وسل کنن ى بالتصديق 

ع جاء و يشترط المعرفة بالدليل .قلت : وهو القدوة ؛ » وه صلی الله 


عليه وسل الاسر 


عند أل الأثر و 1 النضار 0 إن عحزوا عن بيان مالا 


( ۴ الكواكب الدرية ) 
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۳٤ 
اللاب الثانى‎ 
فى الا فعال الخلوقة‎ 

وما ا ور الأضاء. والمفات 

قوله : وسائر : أي بقية . الأشياء : جمعشىء غير الذات القدسة » وغيرما الأسماء:- 
أى أسمائه تعالى وغير الصذات اماتية » والخبرية » والفعلية » مخلوقة لر بنا تبارك 
وتعالل ه e‏ قة به » وضل عن الصراط م من أثنى علا : أى على 
سائر الأشياء 3 وصم قرا بالقدم . فد ا تعالى أنه خلق السموات والأرض 
وما نيما فى ستة أيام ٠.‏ وف م م عن عبد ننه بن عمرو مرفوعا :0 أن الله 
کو اد اغا ن :قن أن تاق ارات ار شين الا © وكان 
عرشه على الماء : أى قدر مقارير الخلائق التى خلقها فى ستة أيام إلى أن يدخل 
أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار . كا فى السئن عن النى صلى اله عليه وسل أنه 
قال: «أول ماخان الله اتر . فقال: اكتب . قال: وما أ كتب ؟ قال : ماه وكائن. 
إلى يؤم القيامة » وهذا هو التقدير المذ کور فى قوله مقاد ر الخلائق . 

ورا مخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 

كه فق كان سيم کا فى النص فاتيع الهدى 

قوله : ور بنا تبارك وتعالى «خلق :أى ماشاء من الخاوقات باختيار منه تعالى ».. 
وذاته لار الاختيار , ره 4 وا 00 رل ل متصفا بصفانه الذاتية والفعلية 4 فل 


يحدث لهم اومن أسواءه »ولا صفة من صفأته 4 فيحلق سبحانه اخلوقات» و محدث. 
الحوادث» بعد إنلم تكن من غير حاجة منه تعالى ولا اضطرار عليه فلا حاحة 


5 


. باعثة له سبحانه على خلقه للمخلوقات ولا مكره له علمها » بل خاي ترات وا 

بالأمورات طمن اللشيئة وصرف الإرادة » لكنه تعالى لايخاق الاق سدى أى + 
عملا بلا أمر » ولا ہی » ولا حكة » بل خلق الخاوقات وأمر بالمأمورات لك3 
0 تقاصرت عنها عقول البشر» كا انی فى النص القرا نى N‏ 

النبو, a‏ 8 ا وهو العا م ا 

اس الإنسان 06 51 دی . وقال تعالى : 3 (أفحريم {i‏ 
خاقنًا؟ ع وأني: اال فال ال الك الى لا له 
إلا هو رب العرش الكريم » قنز ه سپحانه نفسه و ا هذا الحسبان » 
وأنه تعالی متعال عنه » فلا يليق به e‏ اكامات د والحكة 
لأفماله هو الق المقيق بالاتباع . وقد حكاه ابن قاضى الجيل عن إجماع الساف » 


ك المدى بالمسك بالكتاب ولد 4 واقتفاء السلف 07 ولا يد لمكة. 


الله ؛ فهو الحكي القدير. 
أفمالنا ‏ مخلوقة ل > ا 
وكل ما عله العساد e‏ 5 ضدها م 


ارا من اشر ما اضطرار منه لنا فافم Me‏ 
ش 03 03 ١‏ 1 ا 
قوله :أفعالنا .أى معشر الغباد جميعها تخلوقة وله عكا قال تعالى: لإذلك الله 
رم قا ش ش 
ربع خالق 03 شيء 4. ظ 
قال العلماء : اتفق السلف قبل ظهور البدع والأهواء» على أن الخالق هو الله 
ES‏ ادث كلها حادثة بقدرة الله تعال من غير فرق بين ما يتعلق 
بقدرة العيد و بين مالا يتغلق ا 4 فھی مقدرة بقدرة اث تعالق اختراءا ار ا 


العيد على وجه آخر أشار إليه بقوله : لکا 5 أفعالنا كسب لنا معشر انلق 


۳۹ : 
.قال الغلامة اسن حمد : إن التكسب هو ماخلقه الله فى محل قدرة الكتسب 
:على وفق إرادته فى کسبه . 

وقال شيخ الإسلام : التكسي عند القائل به عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة 
الحادثة » والخلق هو المقدور بالقدرة القدعة » ومن جلة ما فرق به بين القت 
ونان أن الكسب وقع ب بآلة» واليلق لا بآلة» والسكسب يصح اغراد القادر به 
والخلق يصح . 

قال عاماء السنة : وللعباد أفعال اختيار بة ا مها إن كانت طاعة » و يعاقبون 
علا إن كانت معصية » ولشيخ الإسلام ان تيمية - رجه الله رسالة مفردة فى 
الكلام على الإرادة والأمى وغير ذلك . قال فيها : وما ينبغى أن بعل أن مذاهب | 
سلف الأمة مع أن قوهم ا خالق کل کید ورب :ومليكة» وان عاشاء کن وما | 
يشا ۾ يكن » وأنه عب ىكل شىء قدير» وأنه هو الذى خلق العبذ هلوعاً » إذا 
مه الشر جزوعاً » و إذا مسّه اللير منوعاً » وحو ذلك . إن العبد فاعل حقيقة 
وله مدو وقدرة . ٠‏ 

قال تعالى :ل لن شاه منک أن سق هونا اون إلا أن فاه آنه 
2 00 ظ ٠‏ 

وقوله : يالاهى . تسكلة للبيت» وفيه إشارة إلى الحث على البادرة فى الطاعات . 
وكل ما : أى فعل يفعله العباد من طاعة » وهى متعلق المدح فى العاجل » والثواب 
فى الآجل . أو ضدها : أى وكل ما يفعاونه من ضد الطاعة وهى اأمصية - يعنى : 
مافيه ذم فى العاجل» وعقاب أو لوم فى الأجل . مراد ار بنا تعالى : اا عق 
إرادته ومشيقته» فا شا ءكان » وما لم يشأ لم يكن » وهو على كل شیء قدير . من ظ 
غير ما اضطرار: من باب الافتعال أبدلت التاء طاء كا تقرر فى عله » وما : زائدة 
قتا كيد الننى منه تعالى نا معشر العباد » بل خلق فينا قدرة وأقدرنا على إيقاع 


0 
أفعالنا بالإذن 0 العبد تأثير فى إيحاد فمل لا بالاستقلال » بل بالإعانة 
والشكين » وله در الإمام أبى اياب ف أحبن قوله : 
” “فوا مأل الاد فقت مان ٠‏ من خالق غر الإله الأعين 
قالوا فہل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد 
وم رده وكات نقيصة << سبحانهءن أن يمجزهالردى 
فافهم ہم إذعان و محقیق » ولا نمار غ 0-5 د 
والماراة: الجادلة على مذهب‌الشك والريبة » ويقال لامناظرة : مماراة؛ لأن كل واحد 
من المتحادلين يستخرج ماعند صاحبه و متريه »كا مترى الحالب الابن من التترع 
وجاز لامولى عذب الورى من غير مأذنب ولا جرم جرى ١‏ 
اقل ساح شنال ف اه ع افيه الا شال 
فإن يشل فإنه من فضله وإن يذب فبمحض عدله 
قولة توعان درق ع ی زنك الا ليقن عدت الوق ای لی : 
من غير ا أى إثم . ولا جرم : هو عنى ما قبله وعطفه عليه لزيادة البيان . . 
جرى: من العبد. فسكل ما : أى شىء منه تعالى من إثابة وعقو بة وخلق خيروشر . 
يل أن کل ما در غه تال هن الاس وای ال ا 
حسن جميل حتى إثابة الماصى وعقو بة للطيع ؛ لأأنه تعالى عن فعله لا يسأل كي 
قال تعالى : ل( لا يأل عا يفعل وه يُسألون 4 . فإن ينب الطيمين فإنه : أى 
الثواب ,امير من فضله تعالى » و إن يعذب عباده فمحض عدله تعالى - يعنى : أنه 
تعالى لو عذبهم لعذبهم بعدله المالص من شائبة الف ؛لأنه تعالى تصرف فى ملكه. 
والعدل : وضع EE EN‏ على س ا واعتدل 
لهذابقوله تعالى حكاية عر ن عسى عليه السلام 35 (.إن فم ء باد 4 . 
يعنى لم تتصرف فى غير ملك E E‏ 2 
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۳۸ 


ول انی صل الله عليه وسلم : « إن الله أوعذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذيهم وهو غير ظا لم » وأو رحمهم لكانت رحمته خيراً م من اعام » و بقوله 
صل الله عليهوسام فى دعاء الزن : « الهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى 
.يدك قاطن فى حكك عدل فى:قضائك » الحديث _فبين أن كل قضائه فى عبده 
عدل .وهذا يقال: أطمتك بفضلك وامْنّة لك » وغصيتك بعامك أو بعدلك والمححة 
لك :نأك ور يسيك Ey‏ ابطر ل 
خم يحب عليه فمل الأصاح ولا الصلاح ويح من م يفلح 
فكل من شاء هداه بهتدى وإن رد إضلال عبد يعتدى 
قوله : فلم يحب عليه تعالى فعل الأصلح : أى الأنغم EE aN,‏ 
ظ اجلاله فمل الصّلاح لاف اا للمعتزلة . ويح : كلة تر حم تقال لمن وقع فى هلكة 
إلا يستحقها .وهىمنصو بةعلى المصدر » وقد ترفم وتضاف كا هنا . وضدها : ويل . 
وأتىبها دون كلة تأويل ترجا لمن استزله الشيطان من المسلمين مع ظهور الأدلة من 
أى شخص بالغ عاقل . لم يفلح : أى يفز باتباع الحقءوالفلاح من الكلات الجوامع» 
وهو عبارة عن أر بعة أشياء : بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل »وعم 
بلا جبل . قالوا : فلاح» كلة أجمع للخير منها . فکل من : أى شخص.. شاء الله 
تعالى هداه : أى توفيقه مبتدى الهدابة المطلوبة فى قوله تعالى : ج اهدنا الصراط 
الست * صر اط الذين أ نعمت علئهم 4 و إن برد سبحانه إضلال عبد بترك المأمور 
. وارتكاب اللخضور يعتدى بفعل ذلك . قال تعالى  :‏ كذلك يضل الله مَنْ يشاء 
ودی من يشاء 4 . 
والرزق ما نفع من حلال أو ضهه غل عن الحال 
۷ نه رازق كل اللق ولس مخلوق بغير رزق 
قوله : والرتزق ما ينفع : أى المرتزق ينتفع بحصوله سواءكان ذلك المنتفع به 


۳۹ 


ا ما انحات عنه ابات ضد المرام . أو ضده : أى ضد الحلال » 
٠‏ وهو ارام . أى : ما منع منه شرع . أما الصفة فى ذاته ك وار 
ede N E I‏ اميتة » وأما الخلل ف محصيله 

كات وفعت ونحو ذلك . فكل ذلك رزق ؛ لآن مره الخيوان فيتغذى 

ه . غل : أى زل . عن الخال : أى الخطأ . 
قالفى القاموس : و : والحال من اكلام الك -ماعدل عن وجههكالمستحيل » 
.ومس أذه ذلك مذهب المعرلة القائلين : إن, الإنسان إذا تغذى طول عمره بال رام 

. لرزقه الله » وما ذهبوا إليه حال ؛ لأنه تعالى. رازق کل املق »کا دلت على‎ 1١ 

2 ذلك الأدلة من اللكتب والسنة . قال تعالى : ل( وما من دابة فى الأرْضٍ دعل 
الله 4 زتها 4 . ولیس بوحد مخاوق من ن سائر ال وانات وييق يفنيو 4ظ فاد 

۰ -مذهب المعنزلة » وصمة مذهب أهل اا » فإن اا قم بين الخلق معالشهم 
:فى الحياة الدنياء ومعاوم أن ارام معيشة لبعض الأنام . واللّه القمال ما بريد . 

ش ومن عت بقتله من الدشر او و 

وم يفت من رزقه ولا الأجل شي عفدع ام 

0 قوله : ومن يمت . أى من سائر الميوانات. بقتله : من سائر أنواع القتل من : 

. ليشن الانسان ةذ كرا كان أو أي ع واد أو خا »أو غيره : أئغير البشر مق 
لوث الليوانات - قوق التطاء اع متشا ان كال Ua‏ م .ورا : 
إرادة الله الأزلية المتعاقة بالأشياء على مامي عليه فما لا بزال والقدر :أى : بتقدير 

0 
قال لاف ق فين كفي مو اف انم ا اا 
والقْضَاء معنى الإجبار والقبر للمبد على ما قضاه وقدره ء و يتوم أن قوله صلى الله 
-عليه وسل :ج آم موسى » من هذا الوجه » ولي س كذلك .و إنما معناه الإخبار 


ا 


عن تقدم عل الله تعالى جما يكون من أفمال العياد وا كتسابهم ٤‏ وصدورها عن. 
تقد برمنه » وخلق ها خيرها وشرها 2 يفستعل المقتول ولا غيره من رزقه المقسوم. 
الهفى عل اله تعالى » ولا فاته أيضاً من الأجل الحتوم شىء» ولا ظة واحدة . 
فدع : أى اترك أهل الضلال من طوائف الاعتزال ودع أهل الخطل : أى الكلام. 
٠‏ الفاسد وأهل الضلال مم القائلون : إن لامقتول أجلين : القتل والموت . وأنه لو ل. 
يقتل لعاش إلى أجله الذى هو الوت » وهذا قول باطل . 
| قن وات مودقل ليد وسو ف 
وسل » وهو الصادق المصدوق : « إن أحدك يحم خلقه فى بطن أمه أر بعين بوما: 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك 0 مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه المللك. 
فينفخ فيه الروح © و يؤمر بأربع كلات ب تب ررقة » وأجله » وله » وشق, 
أوسعيد » . وقد ورد أن هذه الكتاءة تكش بين عيق الجنين : 

قال الحافظ بن رجب : و بكل حال فبذه الكتابة التى تكتب لاحنين ف 


بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لی الاق الذ كو ة فى قوله تعالى: 


ن 
لما صاب من مضيبة فى الأَرْض ولافی ھک إلا فيكتاب 1 قبل أن. 


وفى صحيح مسل عن عبد الله بن مرو مرذوعا «أن الله تعالى قدّر مقادير . 
اطلائق قل أن علق را ی ن 
ْ قال عاماء الحديث : فيكتب رزقه قلیلا کان أ وكثيراً ¢ وصعته حلالا كان, 
أو حراما أو مكروها ( ويكتب أجاء طو يلاكان أو قصيراً . واللّه أ . 


ظ ل 0 
8 الأحكام والسكلام 3 الإعان ومتعاقات ذلك. 


اعم أن الأحكام : جمع حك .. وهو عند الأصو لين قلاف أن ا ا 
الكل هن ت أنه مكلف دوهن اع الان اند ع ل غوقب تارك 0 
واجب » أو فاءله فبو < حرام أو أثيب فاعله فو ندب » أو تاركه فهو مكروم ٠.‏ 
1 ول ينب ولم يعاقب فهو مباح » وقد اختلف الناس فى عله التكايف» فذهبت. 
الجبرة : إلى أ ن ذلك صادر عن عض الإرادة » وصرف الشئة »وأنه لاعلة 
بلا ذه الد : إلى .أن ذلك استتحاز منه لعباده لينالو | أجرمم بالعمل . 
و بطلان هذين الذهبين أوضح من أن يقام عليه دليل:. وأما مذهب‌أهل الح » 
أهل البصائر أتباع اارسل » فكة اتفال فى تسكليفهم ما كلنيم 4 أعظم, 
عندم وأجل ما خطر بالبال » أو يعبر عنه بالمقال » و يعامون أن من حكته تعالى فى 
٠‏ أمره ونبيه » كونه أهلاً أن يعبد وحده لاشر بك ل وان يطاع فلا يعصى » 
و ا شسكر فلا يكفر . و إلى هذا المقام أشار بقوله : ۰ 
د لوو اس وال ا و 
ويفملوا القعل الى به أمن .حا ویتکا التئاعئه زجر 
قوله : EOE‏ ای ا وهو منصوب على المال ‏ أن. 
يعبدوه سبحانه وتعالى » والعبادة :ما اص ر غير إطراد عرق ولا اقتضاء. 
عقلى . طاعة : أى لأجل الطاعة.وا امتثال الأمر ورا أى لأجل الي والإحسازي: 
شىء 5 الحبة »فيو سبحانه أهل أن يعبد » وأهل أن _يكون ال كله له. 
والعبادة له »حت او م مخلق جنة » ولا ناراً » ولا وضع ثوابا » ولا عقابا ٠‏ ويقعاوا2 


۲ 


ببعى : العياد » الفعل الذى به أعس . فإن كان على يل كم والوجوب فعاوه 
حت . أى روما . 
قال فى النهاية : المت اللازم الواجب الذى لابد من فعله » وإن أن غ 
-سبيل النذب والإرشاد فعاوه ندا 3 ون يتركوا الشىء الذى عنه زجر + أى منع 
مر والزجر يفيد التحريم » و إن م يكن على سبيل الاجر aE‏ الأول . 
| فصل 
وكل ما قدر أو قضأه فواقم حا کا قضاه. 


وليس واجى على العبدالرضى ‏ بكلمقضى ولسكن بالقضاء 

لأنه من فمله تعالى وذاك من فعل الذى نةالى 

فول ركل ھا ای قن قد ا وف أن تاد دى سائن ا 
“فهو واقع ا لازنا كاقماه ای 95 به وقدره حسما سبق فى عله وجرى به 
ال فى الكتاب الذى كتبه قبل اندلق السراك والأرض ين ف 
غم لان ررق قرلة ال 2[ ا مان من مصيبة في الأرض ولاق اهم 
إلا في كتاب من قبل أن بزاع 4 

قال العلامة الحافظ بن رجب : والإمان بالقدر على درحتين : 

أحدها : الإمان أذ اال RN EES‏ 
.وطاعة ؛ ومعصية قبل خلقهم » ومن هو منهم من أهل الجنة »ومن هو منهم من 
أغل النار »وأعدلهمالثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتسكو ينهم » وأنه 
كان رقا e‏ التياد عرف مل مايق E‏ 
E‏ 


و 


والدرجة الثائية : أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر » والإعان » 
والطاعة » والعصيان وشاءها منهم »فهذه الدر e‏ أهل م .وتنكرها 
القدرية » والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية وتفاها غلاتهم » كمبد الجمنى 
الذى ان ابن عمر عن فقالة » وکر و ن عبید وغيره . 

٠‏ قال العلماء: والنكرون لهذا أى لمل القديم اا ا فلن ون 
انقرضوا و اذى كارع 2 مالك »والإمام | لشافى ؛ والإمام أحمد ؛ وغيرهم 

من الأكة : 

ش قال شيخ الإسلامابن نيمية -قدس أ ر هھ ؤلاء ر نى الفرقة الثانية 31 
فإنهم مبتدعون ضالون » لكنهم ليسوا بمنزلة أولثك قال : وفى هؤلاء خلق كثير 
من ٠‏ العلماء والعباد كتب عهم 1 وأخرج البخارى وسم ا مم ¢ لمكن من 
کان داعية م بحر حوا له 8 وهذا مذهب فقماء الخديث كالإمام أجد وغيره 8 
قالالإمام أحمد : لو تركنا الروابة عن‌القدر بة » لتركنا أ كثر أهل البصرة . 
وقال شيخ الإسلا م ابن دة درفي اله ت هذا لآن الق ۰ 
العياد و إرادة الكائنات نن أل مشكالة » وروی عر" ن الإمام الشافی ت ركى 
- أنه قال لاسئل عن القدر : 53 5 
ات كن وان ال داشا وما سان كفا اک 
0ت 8 7 و تإد لم ألم يكن 


عل ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا 1 تعن 
افم شق دم سعید وم قبينح ومهم حسن 
هذا ع والبحث ط ود :ل ۶ ريض 6و إن لحنت زبادة الاطلاع ¢ وتحقيق‌البحث 
شيك بمؤلفاتالإمام شيخ م الإسلام ان تيمية 06 تلميذه الإمام ان ات ¢ ققد الف 
هذا لإ كتاباًسمناه [شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر . +“ وللمكة والشطيزع * 


001 


م يؤلف مثله لاقبله ولا بعده فا عامت »ؤليس واخب على المبد الكلف الرضى 
وهو سكون القلب وطمأنينته بكل مقضى” » بل فيه تفضيل ؛ لأنه إما أن 0 
مقضيا دينياً شرعياً » فالواجب على العبد أن لامختار فى هذا النوع غير مااختاره الله 

لهك قال تعالى : واکان ! او فتن و ا اما أن 

یکو نَم ارقن مر م 4 فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإعانه تسلا 5 
ووماف انه را بالإسلاء دا ايد وو ا ن e‏ 
كالمصائبالتى يبتلى مها العبد »فبذا لايضره فراره منها إلى القدر الذى يرفعها عنه 
ويكشفها » ولس فى ذلك منازعة لار بوبية » و إن كان فيه منازعة للقدر بالقدر » 
ولكن جب الرضى.بالقضاء » فإن لفظ الرضى بالقضاء لفظ خود مأمور به لأنه:: 
أى القضاء . من فعله : أى من فعل الله تعالى . فترضى بفعله تعالى دون المعصية 
الصادرة من العبد . وذاك : أي اللقعضى البغوض له وإرسولة من الماصى والفلم 
لا برضى به العبد ؛ لأنه من فعل الشخص الذى,تقالى : تفاعل. من قلاه كرمام 
رفضه وأنغضه : أى من فعل الذى ألى عا يبغضه الله بإتيانه به من المعاصى 
والفلل » فهذا لا يسوغ الرضى به . 

فقتل 
فى الكلام EE‏ 

ا وفنا اله و إياك أن أول اختلافوقم فى هذه الأمة :هو خلاف اللخوارج 

حيثأخر جوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية » وأدخلوم فى دائرة الكفر» 
. وعاماومم ماما الكقاز + و ااا يذلاك وماد اسن يوا الم ثم حدث بعضهم 
خلاف المعتزلة . وقولم : إن مرتكب الكبيرة ليس عؤمن ولا كافر » و يأبتون 
للنزلة بين النزلتين » ثم حدث خلاف المرجئة . وقوهم : إن الفاسق مؤمن كامل 


الإإعان » وقد صنف العاماء قدي وا فى هذه المسائل تصانيف متعددة » و بينوا 


حا 


37 هو الحق فمها وصرحوا أن الفاسق الى مرت كن الكية 8 فاسق ا | 


EET‏ كينا E‏ المقاء 


' مؤمن بإنانه وهو نحت مشيئة الله تعالى . ولهذا قال : 


لامخرج اموق ااا قلت والعضيان 
EEE‏ اسل اکت الذنب بإنيان ال الكبيرة » وأصل ٠‏ 
الفسوق اللروج عن الاستقامة وال جور » و به سمى العاصى فاسقاً والكبيرة كل معصية 
فيها حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة » وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله 
تمالى - أو ورد فنها وعيد بق مان أو لمن وأحوعا » و إلى دلت أشار الملامة موس : 
ا بقوله : a‏ 


وزاد جفيد المد أوجا وعیده بنى الإعان ولم لبعد 


نه 

كذ اسل إنيان ا امو ام باع عل ب أ 

ا اذر gE E E‏ أتبعا التو نة 
والاستغفار» فليس بمصر عليهاء وف الحديث « ما أصر من استغفر » لامخرج المرء 
من الإعان الآنى تعر يغه بمو بقات الذنب . أى : المهلسكات جع موبقة . ميت 
ال ية اسكبيرة ؛ لأنها سيب لإهلاك مرتكيهافى الدنيا عا يقرتب عليها من المقاب 
وف الآخرة من العذاب وال فى الذنب للجنس أو الاستغراق » فيشم ل كل الذنوب 
الفا وون ار 2 متاك وال ان دد اا دوعر باذك اا 
فللؤسن لا مخرج من الإمان جلابسة كباثر الذ نوب والمضيان كا قال تعالى + 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر” ما دون ذلك لمن يثاء 4 . 


. فى الحديث القدسى الذى رواه الترمذى عن أنس مرفوعاً : « يا ابن ادم ٤‏ 


ك5 


إو ا ات ارق خطاياء ثم لقيتى لا نشرك بی شیا لأنبتك بقراما 
مغفرة » فدلت الآة وحديث 5 أن من جاء مع التوحيد علىء الأرض خطايا »> 
لقيه الله لها مغفرة مع مشيئةاللّه تعالى » فان شّاء غفر له »و إن شاء عذ به وأخذه 
بذنبه » ثم كان عاقبته أن لاتخلد فى النار » بل مخرج منها ثم يدخل الجنة . 
وواجب عليه أن يتوبا من كل ماجر عليه حوبا 
ويقبل الولى عحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
مام یتب من كفره بضده فیرتجم عن شركه وصده 
قوله : وواجب عليه : أى على المذهب . أن بتو با _يألف الإطلاق لاوزن ‏ 
أى برجم عن الذنب بأن يقلع عنه » ويندم عليه » و يعزم على أن لا يعود إليه » 
و رضى الأدمى عن ظلامة ان کات سن کا أل کی ایا 
عليه : أى على المدنب . حو با : اى .و قبل الأول الذىهو رب العالمين عحض 
الفضل : أى خالص الکرم من كل عبد مذنب تاب إلى الله تعالى تو بة نصوحا 
كروط ا لد كور و ولا بذ ان کن من شخص مسل غير عبد کافر بالله 
ورسوله » منفصل عن الدين ضواء كان مرتداً » أم كافراً أصلياً » فلا تقبل تر بته 
ظ من الذنوب »مالم يتب : أى يرجع من كفره فيسل ويقر لله بالوحدانية » وانبيه 
صلى الله عليه وسل بالرسالة » ويؤمن مجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسل » 
ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر يضده من الإسلام »فلا يقبل منه مالم برجم 
عن شركه الذى كان عن له . وصده : أى إعراضه عن الدين › فإن كان ا 
E‏ م من الدين بالضرورة إبحاباً ومحر عا » فيرجع عن إنكاره ذلك » 
وان کن ا ا يستقل بالتفع والضروعل الغيب » فلا بد 
من رجوعه عما كفر به حتی تقبل تو بته . 


ومن عت ول .يتب من الخطا فأمره. مفوض لذى العطأ 


¥ 


فإن يشأ يعفو وإنشاء انتم وإنيشاء أعطى وأجزل ام 

وهم وك امك E‏ امار عل ول 
وا ٽب من الحطاً الذى ارک 6 فأمرة الذى يؤول إليه مفوض : أى ول 
ومردود لذى : أى صاحب العطا الواسع ويد وفى الأسماء الحسنى: المعطى أن يعطى. 
من يريد مايريد » ومن ثم قال : فإن يشأ سبحانه وتعالى .يعنى : أى يتحاوز عن 
من مات مرتکبا لذنوبه » وم يتب منها » والعفو : التجاوز عن الذنب وترك ٠‏ 
. المقابعليه » وإنشاء انتقم منه » فإن عامله بالفضل عفا وأنعم » و إن عامله بالعدل. 
اتتقم وآ » والانتقام : أن يباغ فى العقوبة حدها » ونى الأسماء المسنى : المنتقم, 
وهوالبالغ فى العقوبة لمن يشاء . وإن يشا أعطى النوال . وأجرل : أى أ كر . 
ا : جمع نعمة » وهى النفعة المفمولة على جبة الإحسان إلى الغير. ٠‏ 

فصل 
فى ذ كر من قيل بعدم إسلامه من طو الف الملحدين 

دقل 3 ا اا ا 

وكل داع لابتداع يتل 7 کر شبن. 

و 1 إعانه إلا النى أذاع من لساله . 
الك و وساحره وم على يام و 

قلت و إن دلت دلائل الحدىي کا جرى الزن اهتدی ` 

فإنه أذاع من أسرارم ٠‏ ماکان فيه متك عن أستارم . 
وكان للدي القو م اضرا فصار منا باطنا وظاھر. 

فكل زدیق وکل مارق وجاحد وملحد مافق ‏ 


: A 


إذا. استبان نصحه للدين فإنه ,قبل عن قين 


٠‏ قوله : وقيل وهو المذهب فقباً فى طوائف الد“روز من اليم حرا 
اللباد المدعو عند بهادى المستبحيبيين » وم القائلون : : بإطية الاک العبيدى » 


مم 


جومثلهم البابية القائلون : : بإمية الباب ؛ وغيره من طواغيتهم » وم أر بع فرق : 

الأولى : اليابية ا : أى الذين اتبعوا الباب فقط » وهو مد بن على 
الشيرازئ: :ولد عة أل ومان وتان وثلاثين .. وكان ایدا لاد تلمد 
جد الاحسائى » :وه وكاظم الرشتى الذى مزج التصوف والفاسفة بالشريمة > 
.وجمع بين الاعتقادات الإمامية »و الأصول الفاسفية على نمط جديد » ثم إن الميرزا 
ا الات ا ن الحديث المششهور : : « أنامدينة العم وعلى با يامبا » ` 
-وأظهر التقشف فاغتر به الإغرار » فا زال أمره يظبر حتى ادعى نبو » ثم الألوهية» 
كسس کر ا ای ر اكه وان ومين و 

الثانية : البابية الأزليه القائلون : مخلافة تلميذ الباب حى ال لقب : بصبح أزل 
ال الات ش 

الثالثة : البابية البهائية القائلون : بإية الها الميرزا حسين ار وهو 
أذ بح المتقدم ».وقد نی إلى عكا , کا : نى أخوه إلى قبرص دكات ف الف 
.وثلاعائة ولسع سنين . 

الرابعة : البابية العباسية القائلون : بإهية عباس بن البهاء الذى قبله » وقد ولد 
:هذا بطبران سنة ألف ومائتين وس وستين . ورافق أباه بالنى إلى بغداد وأدرنة 
وعکا »وهو الأن ‏ أئ سنة ألف وثلاثمائة وأر بع ولان عق ود عل 
. مالك إن شاء الله » ومسكنه فى عكا من بلاد الشام » وقد استوفى الكلام على هذه 
الطوائف أحد علماء الفرس فى كتابه [ باه الأبواب ] وكذا فى [ مفتاح باب 
الأيواب ] ونما للقت البابية بالدروز ؛ لأن الحم يدور مع علته وكلامها قد 


۹۹ 


رتد عن الإسلا 6 وتأله الخاوق لمربوب دون الخالق رب العباد » غکېم 0 ش 


الدروز. والزنادقة : ع رنديق ¢ وهو الذى يظبر الإسلام ونی الكفر. وسائر : 
ak‏ 


تأى بقية الطوائف : جمع طائفة وهى القطعة أو الواحد فصاعداً . المنافقة : من التفاق 


وذو داوف اتن والملؤقة چ وکن من أظبر الإسلام وأبطن خلافه يسعى 

-منافقا » وأما اليوم فيسمى زنديقا » وکل داع لانتحال ابتداع مكفر » يقتل لعدم 

ا ا ذكر القاضى وأصحابه من علمساء المذهب رولية عن الإمام 

محمد رها تعالى - لا تقبل توبة داعية إلى بدعق مضلة » 
تأنها تقبل . 

000 قال شيخ 50 الى تعاب وج إن قاين مسال مرف ل 
a‏ الكفر الذين م أعظم من أعة البدع » وأما من قاد الداعية إلى البدعة » فإنه 
ريفس . نص على ذلك غير واحد. ٠‏ 

قال العلامة الشيخ منصور فى حاشية المنتهى : قال الجد الصحيح إن كل 


بدعة كفرنا فبا الداعية » فإنا نفسق المقلد فيها »كن يقول: يخلق القرآن » أو يأن . 


تألفاظنا به مخلوقة » أو أن عل الله به مخلوق » أو أن أسماء الله خلوقة » أوأنه لابرى 
فى الآخرة » أو يسب الصاحبة تدينا » أو أن الإعان عرد الاعتقاد » وماأشبه ذلك. 
من كان عالا بشىء من هذه البدع يدعو إليه » ويناظر عليه » فهو حكوم بكفره . 
نص أحمد على ذلك صر بحا فى مواضع » واختاف عنه فى تكفير القدربة بننى 
خلق المعاصى على روايتين » وله فى الكوارج کلام يقتضى فى تکفیر ثم روايتين » 
قل خرب لاوز شبادة صاحب بدعة . اتی . ١‏ 
قلت: نما قيد ننى القدر ية بلمعاصى جريا على المشهور لدى اللجبور . 00 
أن القدرية ينفون خلق أفعال العباد مطلقًا » بل غلظط شيخ بخ الإسلام أبن تيمية حفيد 
الْجد من خص النق بالمعاضى فقط » كن : أ ی ككلف تسكرر نكثه أى : نقضه 


اللرسلام تكرت رده لا يقبل مله الإسلام على ظاهم ر المذهمب. لظاهر ش 


٤(‏ د 


ا 


قوله تعالی : # !إن الك .بن آمنوا » ثم كفروا ٠“‏ نم آمنوا ثم كفروا ٤‏ 3 ازدادوا؟ 
115 أ ٤‏ يكن ا ر د ۾ سَبيلا 4 والسبب فى عدم قبول توية- 
1 المنافق ا شوله : لأنه ل يبد ليان ظاهر a‏ إعانه الذى 2 أنه أى ب“ 
ودخل ر4 إلى الإسلام 1 إلا الذى أذاع - ا ا من لسانه 2 عدم اعتقاده ‏ 
للاسلام 17 ل قبل إعان ماحد مأخوذ من ع الإلحاد ¢ وهو الميل والعدول عن. 
الثى : . والح : ملاحدة » وه الذين يسبون لله تعالى أو نديا من أنبيائه » وكساحر 
وسأحرة من يكفر EET‏ 

قال فى فتعم المحيد : قال أو محمد المقدسى ‏ يعنى موفق الدين بن قدامة -فى. 
الكاف السحر عزائم ورت وعقد تؤثر فى القاوب والأبدان» فيمرض و يقتل ويفرق. 
ُن المرء وزوجه.. قال : واختلفوا هل يكفر الساحر أولا ؟ فذهب طائفة ممن 
الساف إلى أنه يكفر 1 وبه قال مالك ل[ رجه ا وأو حنيفة وأحمد 0 قال أحابه : 
إلا أن خرن شحرة eT‏ وسق شىء يضر فلا يكفر . 

'. وقال الشافعئ : : رح ح إذ ات السحر . قانا له : صف لا سحر كع فان وضفه. 

او . الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكوا كب السبعة 
اننا تتفل م باش منها فو كار 8 و إن کان لا لوحب الكةر ¢ فإن اعتقد. 

| ا :أى :كلام الموفق » 3 ساق الشيخ عرد ال رحەن سوق الارات 
الال :علق :أن" السخر. من التكفء كقوله تعالى : وما كفر سلمان ولكن. 
الشياطين :كفروا يعلاون الناس السحر £ .وغيرها » وه: يعنى الدروز والزنادقة والمنافقة 
وحوم عون على نيانهم 5 ف الدار الآخرة 04 شن صدق pe‏ فى التو ب قبات باطنا: 
ونفعه ذلك بلا خلاف کا د ا فيل » وموفق الدبن بن قدامة . وقيل: تعبل ل 
الإسلام والتو, بةمن کل من ذ كرحى فى الدنيا . و إليه ذهب الإمام شيخ الإسلام. 
ات تيمنة - قدس اله سه ت وقال .فى قوله تعالى.: 9 وم ازدادوا كفا ) أى : 
توا عا عليه حي اه 3 توق تواضط الناظم ف المسألة ديت ت قال داقر وإن: :دلت 


ine. . 


o1 


من الشخص التائب دلائل المدى » وقر ان الأحوال کا ن العيلبوة ن 
EE‏ بالشام كانت لطائقة من الدروزومسكتكمم »فتاب من الاد 
E.‏ درز یا واهتدیوأنقذه الله من الصلال . فإنه ‏ أى الميلبوى - أذاع 
- أى أظهر- من أسرارم دای من أسرار الدروز -ما: أتى شيئا كان فيه:أى فى 
ذلك الثىءالمذاع . المتك: أىال -كشف غن أستارهم التق كانوا يكتمونها من الوقوع 
على الخارم »كالنبات » والأخوات ؛ وأ كل انلز ن وزقض الساذا ات» و! انكر 
الشرائع » واغتقادم أن كل ما حرمته الشريعة فهو مباح لهم . 
قلت : وقد ENE‏ كبر هذه القباع ؛ وزادوا عليها اع ع 

قبحا » ومن تتبع توار .يخ الأم الي اختلفت فى الديانات لم يحد أ كفر مرن 
هذه الطائفة المامونة » فقد أل ف كل طاغوت من ا واغيتهم هذيانا يزعم أنه 5 3 
وفيه مر ن الفضائج ما يستخى الإنسان من ذ 1 ه أبعدم الله » وکان العیابونی 
القو بم » والمدى التق ناصرا باتباعه فضلا » فصار منا ١‏ لفل e‏ 

فى الباطن وظاهراً :و مسل قول الإسلام : ركان العيلبوق شاعا أ لبيبا أخذ 
عن عاماء مضر » ودمشق » وجاور بها » ثمارنخل ال عاو شيراب ال خسن 
وتمانين د رحمه الله تعالى -فكل زنديق:لايتدين بدين » وکل ما رق: من آهل . 
البدع» وکل جاحد: من ذررف فهر وغيرها » وکل ملحد:فى آيات الله ومنکر. 
لي 00 و ة منالشريعة . منافق : أى ذى نفاق إذا تاب مما هو عليه. 
00 ا بان وظمر صحة إيعانه ونصحه للدين القونم » فإنه :أىهذا التائب 
. يقبل منه ذلك ال الرجوع والتوبة عن يقين » وهو ا اغازم الا الطابق لاواقم » 
ا 9 إلا الذنَ تابوا وأضلحوا و يتنوا قأوك آتوب 1 e‏ 


or 
e 
فى الكلام على الإعان‎ 

ی اهدق و ااا 2 دی روصل الله عليموسل قرا جاء - 
ع4 عن ر به » وهو تصديق نام قائم بالقاب مستلزم 1 وحب من الأعمال وأعمال 
الجوارح 4 فإن هذه لوارم الإيمان التام : وانتفاء اللازم دليل عل انتفاء الممزوم. 

إعاننا قول وقصد وعمل ريده التقوى وينقص الزلل 

قوله : مانا أى أهل السنة اتباع الأثر قول باللسان » فن لم يقر ويصدق 
بلسانه مع القدرة لا يسمى مصدقا »فلس عؤمن . وقصد : أى عقد بالجنان »شن 
كام بكلمة التوحيد غير معتقد ها بقلبه » فبو منافق ولیس عؤمن . 

ا 0 5 

قال تعالى : ل ومن الناس من يقول امنا باللّه و باليوم الآخر ومام 
عؤمنين ‏ فننى الله الإمان عن المنافتين . وعمل : بالأركان . وهذا هو الافظ 
الوارد عن الساف . ۰ 

قال البخارى فى صحيحه : «الإعان قول وعمل » قال الحافظفى فتح البارى: 
وهذا اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك . قال : والمراد بالقول : النطق 
بالشهادتين . وأما العمل فالمراد به : ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل . 
الاعتقاد والعبادات . تزيده : أى الإعان . التقوى : وهى التحرز بطاعة الله عن 
مخالفته » وامتثال أمره » واجتناب نميه . وقد يغلب استمال التقوى على اجتناب 
. الحرمات » كا قال الشاعر . 
خل الذنوب صغيرها ‏ وكبيرها هو اق 


وإاصنع كاش فوق أر ض الشوك محذر مايرى 


or 


ا ا 

وينقص الإعاف بارتكاب الزلل وتعاطيه » وهذا مذهب أهل ' 
السنة والجاعة . 

قال تعالى : ل | i‏ عون انين ! إا د کر شوہ فو إا 
9 اانه ته زادتهم إعان ول رهم رکو 4 

57 ف اا من غير شك. فاستمع واستون 

قوله : وحن أى أهل السنة أتباع الأثر فى إعاننا الذى سبق تعر يفه نستئق 
فيقول أحدنا :أنا مؤمن إن شاء الله منغير شك منافى ذلك » والشك :التردد بين 
طرفين لامر ب لأحدها على الآخر : فاستمع : أى اطلب يماع أدلة داك امكف 
-بسكون الباء لإقامة الوزن أى اطلب بيانه بأدلة النقلية والعقلية المبصلة فى ذلك. 
وأحسن كتاب فى ذلك وأ عه - فما علمت ‏ كتاب [ الإعان ] للإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله سره - قال رمه الله فيه : وأما الاستثناء فى الإعان ‏ 
بقول الرجل: أنامَؤْمن إن شاء الله » فالناس فيهعلى ثلاثة أقوال:منهم من بوجبه » 
ومنهم من حرمه » ومنهم من جوز الأمرين باعتبارين . وهذا امج الأقوال » 
. فالذين بحرمونه هم : امرحئة والجهمية وحوم » من محعل الإعان شع وعدا يعلمه ٠‏ 
الإنسازمن قسه» ثم أطال 2 عا علا القلب ورا وإ مانا 

ابع الأخيار من أهل الآثر ونقتفى الأثار لأهل الأثر 

قوله : نابم . أى فى اعتقادنا الجازم الاخارة من الا والتابین م 
بإحسانوأتمة الأثر على نبج رسول الله صلى اللا عليه وس .ونقتنى :أى تتبع الآثار 
الأثورة عن الله » وعن رسوله صلى لله عليه وسل . لانتابع أهل الأشر : أى البطر 
كل متحذلق من الجهمية » وامرجئة » والكرامية وسائر المبتدعة »قبيننا و يبنهم. 

من الفرق > كا بين القدم والفرق . 


6 


ولا #قل إعانناغلوق وقديم هححذا مطلوق 
بشمل للصسلاة. ونحوها من سائر الطاعات 
قوله : ولا تقل . أى أها الأثرى إجماننا الذى هوقول اللسان » وعقد الجنان » 
وعمل الأركان مخلوق لدخول الأعمال فيه الى من جملتها : الصلاة الشملة على 
فاتحة الكتاب القديم » ولدخول الأقوال التى من جملتها : لا إله إلا الله كلة 
٠‏ الإخلاص الى هى +« ن کلام الله تعالى . قال تعالى :ل( فاعم أنه لا إله إلا ان 
ولا تقل إماننا قد لدخول أفعالنا فيه من الركوع » والسجود » والقيام » والقعود 
بل هكذا مطلوق عن القيود » فإنه : أى الإيعان يشمل للصلاة المشروعة ويشمل . 
| لنحوها . أى نحو الصلاة من سائر : أى بقية الطاعات جمع ا ا < 
هنا :كل عبادة . وفى اصطلاح الفقهاء : كل عبادة غير واجبة » وحينئذ فلابد من 
التفصيل . وبرحم الله الإمام ابن القے حيث قال : 
فعليك بالتفصيل والقييز فال طلاق والإججال دون بيان 
. قدأفسداهذاالوجودوخبطالاً ذهان والاراء كل زمان 
شنا مو ال ركوع محدث وکل قران قدي م فابحثوا 
قر ا امير املق وار رع والسحود فى الضلاة وسائر أفمال 
املق محدث ؛ لأنه مسند إلى العبد ومضاف إليه » والله خالق العباد وأفعالهم » 
وکل ماکان من قرآن فو قديم غير مخاوق إذ ه وكلام الله » وكلامه تعالى قدرم » 
والكلام صفة من صفا تكله » فبو سبحانه تكلم ويكلم من أطاعه » والأدلة 
على ذلك من السكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه . 


حيدد 


5 


٠‏ قال العلامة الشيخ عبد الرحمن فى فتح م الحيد : وهذا هو الذى ع أهل 
السنة والجاعة من الحققين قيام الأفعال الله تعالى » و إن الفعل يقم عشيئته تعالى 
وقدريه شق فشيئاً » و بزل متتصفا به » فهو حادث الأحادقديم النوع 8 شول ٠‏ 


١ 


66 


ذلك اع أنفات اللليت. وغيرمم من فيان الشافعى وأحجد وسائر الطوا انف 1 
اقل ال اا إا أراد TE‏ 
بالحروف الدالة 3 ا > و الأفمال الدالة على الخال و الاستقبال 3 
-وذلك فى القرآن كثير . إلى أن قال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اه ۴ 
“خإذا قالوا لنا - يعني الثفاة - فهذا يازم أن أن کن الحوادث قائمة به ا : ومن 
أنكرهذا Ka‏ الف ولا ونضوض ال رآن والسنة تتضمن ذلك 5 
. عر العقل ¢ 3 11 وادث تمل ¢ فل راد به الأمر اض والنقانص 04 واللّه تعالى 
برق عنذلاك ¢ ولان ن يوم به ا 0 5 ن كلامه وأفعاله وغو ذلك م دل عليه 
االكتات والسنة . والقول الصحيح 3 : هو : قول ل أهل العم والمديث الذن يمو ن 
٤‏ 0 الله تكاما إذا شاء 8 قال عبد اللّمن ا اك 2 ؛ وأحدبن ينبل 4 وغ رهما 
قال العلامة الشيخ عبد الرخمن : ومعنى قيام الحوادث به تمالی قدرته غلا 
وإ جاده ها بعمشيئته وأمره . واه اعلر . 
وقوله : فامحثوا ٠‏ گم ب به البت و : : التفتش عن عن دقان المعالى . 
قال الإمام أخية مرحية الل من قال الإعان عخاوق 2 وم قال غير 
لوق ام 
قال الحافظ عبدالغنى : و إتما كفر من قال : يخاقه » لأن الصلاة م ن لبان 
وهى تشتمل على قراءة وتسبيح » وذکر الله عز وجل » ومن قال : لق ذلك 
كفر . وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون » ومن قال بقدم ذلك ابتدع ٠‏ , 
فیکتبان کل امال الوری 5 أنى بالنص من غيرا مترا 


كه 


قوله : ووكل الله سبحانه وتعالى : أى وما جب الإيمان به أن الله تعان. 
وكّل من الملانكة الكرام- وصفهم بالكرم لما جاء بالكتاب والسنة من وصفهم. 
بذلك ‏ وم ا عل السك لقيو لخدي 0 E‏ 
ذلك بالأحاديث الصحيحة . ا 

وقد حك غير واحد من الحققين : الاتفاق على أن الملائكة لا يأ كلون ». 
ولا يشر نون » ولا ينكحون » يسبحون الليل والنهار لايفترون . اثنين : مفعول » 
وکل حافظين للأنام »كسحاب الق من جميع ما على وجه الأرض » والمراد هنا 
من الإنس . فيكتبان : يعنى الملكين الحافظين . كل أفعال الورى : كذتى اماق ». 
کا اتی فى" النص القرآ نی . قال تعالى : و إن a‏ حافظين کر ا٤ا‏ كاتيين». 
ن ا رن وال شال ر عق الذي رن اال اة ا اط ون" 
قول إل لد به رقيب عتيد 4 . من غير امترا : أى شك . 

قال الحققون  :‏ منهم ابن حمدان فى نهابة المبتدئين : الرقيب » والعتيد :. 
لكان مركلان a‏ نا علدت UC‏ 
ولأ اران المع عا و عند ادلو 
- لا و ا عل ان 
جماعه . ومفارقتما لكلاف حيثذ لانم من كتمهما مايه در منه فى تلك الال ». 

كالاعتقاد القلى مجعل الله لها أمارة على ذلك . والصحيح من مذهبنا كالمالكية ». 
اكب يات اصن + 

قال عاماؤنا : يكتب له ولا يكتب عليه . واختلف العلماء» هل للكافر حفظة: 
ألا ؟ الأ كثر : نم . قال بعض الالكية : ولا يصح غيره » وصو به النووى 4 
وللعاماء فيه كلام طويل لا يليق ذكره بهذا الختصر . 


OV 


الباب الرابع 
8 7 السمعيات 


اق ال يق الع مها الكتاب أو السنة والآثارماليس. لاعقل فيه جال ». 
ويقابله مايثبت بالعقل وإن وافق النقل »4ا كان طريق العلل به العةل يسمى. 
العقليات والنظر يات » وهذا يقال لغاماء هذا الشأن » النظار» وقد أشار إلى ذ كر 
00 

وكل ما صح من الأخبار أو جاء فى التنزيل والأثار 

من فتنة البرزخ واوو واا ا 

قوله : وکل ما . أى م عن سول ان ا من الأحكام». 
اور غا النبوية . أو جاء فى التنزيل : أى القرآن وما صح فى الآثار 
السلفية عن الصحابة مما ليس للعةل فيه جال » فإنه يشعر بأنهم إنما تلقوه عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل . من فتنة البرزخ : الفتنة الامتحان والاختبار» وف 
حديث الكسوف :» إنك تفتنون ف قبور رك ا كر وکن 

وقال عليه الصلاة والسلام : « عنى تفتنون » وعنى ل 4 . أى : عتحنون. 
ی ف قبورك » ويتعرف lel‏ 50 والبرزخ : قال فى القاموس : البررخ 3 
الحاجز بين الشبئين من وقت الوت إلى القيامة » من مات دخله . وسمى برزخا :. 
لكونه تاا بين الد نيا اة وما أ أ وال مول الذى أتى عن ا 
الصدوق صارات أن اة غ 5 اليم الإشارة راجم إلى ما تقدم من. 
فتنة البرزخ والقبور . من الأمور العجيبة والأشياء الغر يبة 0 ا 
املكين» فالإيمان بذلك واجب لثبوته عن النى صل الله عليه وسل فى عدة أخبار 


يبلغ مموعها التوائر . وقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب عن النى. 


o۸ 


صل الله عليه وسل أنه قال ف قوله ال + يبت الله الذنن آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى اللو 1 أن الان و ف الله ماءيشاء 4 
رلت فى عذاب رادم يقال له : من ر بك ؟ فيقول : رلى لله ونبى مد . 
فذلك قوله : م يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 

وفى رواية للبخارى : « إذا أقمد المؤمن فى قبره اتی ثم شهد أن لاإله إلا الله 
.وأزت عدا رسول الله » فذلك قوله : ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول * 
-الثايت 4 الآية . ا 

وإن أرواح آلورى لم :عدم مع كونها مخلوقة فاستفهم 

قوله ± إن أرواح الورى : أى مما ينبغى أن بل : أن أرواح الورى أى 
'اخلق » والمر اد به بنوا آدم والجن ؛ لأن التسكليف يشملهم » فهو من إطلاق 
الكل عاد 0 مجازا مرسلا . لم تعدم : : موث الأبدان الى 
كانت فبها » والأرواح جع روخ حم مرج بالبدن امزاج الماء بالعود 
' الق .مع كونها : أى الأرواح مخاوقة ان تال وعدن 1 

فاستفهم : أى اطلب عل ذلك من مظانه وحاصل ذلك أنه ذكر مسألتين 
.عظيمتين : ش 

الأول أن ازوج خاوقة » وقد اتفقت الأمة وأئمتها على ذلك > كا قاله شيخ 
ال او عة رجه اة شال 

الثانية : أنه لا يلحقبا فناء ولا عدم ؛ لأمها خلقت للبقاء » وإنما تموت 
:الأبدان » وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعم الأرواح وعذابها بعد 
اا ا إلى أن رسا الل ا و مات اروغ لا نقطع عنها العم 
والعذاب » و إلى هذا الاختلاف أشار المتنىء بقوله : 


E‏ الناس حتى لاتفاق لم اغ 


o۹ 


فقيل يخلص نفس المرء سالمة وقيل لك مرك جسم المرء e‏ 
والمستثنى من ا ذكرها بعضعهم فى قوله : 
عانية > ابقاء ا من ا زالباقون فحز العدم 
هي العرش والسكرمى ناروجنة ‏ وعجب وأرواح كذا الاو حوالقل 
وقد نص الإمام اخ : أن العرش لاسيد ولا ی ؛ لاه سقف الحنة 4 
ا سيخانه وتعال غلنة فل ہلت ولا دبيك . والمحب 2 بالفتح 5 أصل, الذنب 
ومؤخر كل : ىء e‏ کف ا ودلا ثل بقاء هذه الأشياء مفصلة فى محاا . 
وأما : قو له تعال 8 شىء هالك إلا و 4 فالمر اد :کل شىء "كن أ له عليه 
الملاك والفناء ¢ ليا ما خلقه ل للبقاء ٠.‏ 1 
0 الق ورد اديت 
SESE NNE :‏ ى. أجلم اوهو تا 
۰ 0 وزد ع ايد المتيولة رمن 00 أى : أمور هذا الباب 
الذي مناطه السمع من السكتاب والسنة وإجماع اله فک دل ن من 
اعتقاده. والإعان به لصحة النقول به» فلا برد شىء من ذلك لثبوته عن الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . 
وما أىفى النض من أشراط ٠:‏ . فكله حق بلا شطاط 
قوله : وما أنى فى النص : أى القرآن أو المديث النبوي. من أشراط : جمع 
E‏ الساعة وعلاماتها . فكله : أى كل الذى أتى فى النص من 
الأشراط والعلامات 2 واقم » ويقين ليس له مدافم . بلا شطاط-: کسحاب 
و تاب . أى من غير بعد ٠.‏ والمعنى : أن ا ت بالنصوصض من اران 
الساعة حق لا بعد فيه ولا عقل ينافيه ٠‏ ۰ 


مسا الامام الام الفصيح د أ أهدى وااسيح ۰ 
قوله مما : أى أشراط الساعة التى وردت بها الأخبار . الإمام : المقتدى به 
الام للأثمة الفصيح اللسان ؛ لأنه من صع العرب مد الميدى : هذا امه واسم 
ا عيدك اله 04 لم روى ابو نيم من حديث أبى هر برة مرفوعا : « لول يبق 
من الدنيا إلا ا لطول الله ذلك اليوم حتى بلی رجل من أهل ببتى يواض 
ى واس ا بيه اسم أبى اها ب أ الأرشنناقسطا وعدا 17 ملئنت. 


ظاما وحورا» . 


اسه ا 


وق ورد فق هذا الات أحاذيف. كر ل يثبت منها حديث واحد » والصنف 
إا ذ كر المبدى لبيان أنه قد جاءت مذ كره أحاديث تنىء عحيثه لا أنه مما جب 
اعتقاده » فلا نعتقد ٤‏ جیء هذا المهدى » ولا ندين الله به » إذ مبنى الاعتقاد اليقين » 
ومن اراد 0 هذه السألة» فليراجع مقدمة ابن خلدون ¿ فقد أفاد فہا اغاق ( 
ومنها المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام » وهو أن ينزل من الدماء » إذ هو لم عت. 
حتى الأن » وذلك مستنبط من اران وا ا ما ن لفان : 
إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته 4 أى ليؤمان بعيسى قبل 
موك عى وذاك ند نزول من النياء آخر امان وآما البنة :قأخرج الشينعان. 
عن ألى هر رة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 1 ال نفسی بيذه »> 
ليوشكن أن ينزل فیک ابن مریم حكا عدلا فی کسر الص لیب » ويقتل انلز رر » 
ويضع الجزية » الحديث- وأما تسمية المسيح » فقيل : لأن زكريا مسحه . وقيل: 
لأنه لابمسح ذا عاهة إلا برأ » فمو مسيح المدى» و يقتل مسيح الضلال »ا قال: 

ولك يقتل لادحال ا لد خل عن جدال ظ 


مو امتح ابلق كن اماه قال . للدجال : أى الكذاب » 


وی دجالا مومه على الناس وتلبيسه » و مخرج بخرسان كا فى سنن الترمذى . 


5١ 


و كا فى صحيتح مسل - و اما می 0 ؛ لأن 
أحد عينيه مسوحة لاببصر بها » ويقتله سيدنا عيسى عليه السلام يباب لد - بم 
اللام ‏ قال ياقوت : هی قرربة قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين ببامها يدرك , 
فی ن مرم فيقتله » وقد دل على ذلك حديث فى مسند الإمام أجد ‏ رجه 
اله تعالى - خل عن جدال :فى أمى الدجال » فلا تجادل فى جيه وقتل المسيح ٠‏ 
]اه لوزوة ذلك ف الأحاد رك نو الااتمن غلا کول 0 نان ١‏ 
تبلغه عقولنا . 1 ش 

و عق بأجوح و مأجوج أت فإنه حق کھدم اك 

قوله : وأمر » مفعول مقدم لقوله : أثبت وهو مضاف » ويأجوج : 

إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعامية والعحمة » ومأجو ج : معطوف 
عليه مجرور بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة . أثيت : أى اعتقد ثبوته » فإنه 
أى أمر يأجوج ومأجوج يعنى : خروجهم حت ثابت . قال تعالى : لإ حتى إا 
فتحت يأجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينساون ‏ شحيئهم قطعى جب الإيمان 
به . قال المؤرخون : أولاد : وح ثلاثة : سام » وهو أبوالعرب » والعجم » والروم » 
وحام : أبو المبشة والزج والنو بة » ويافث : أبو الترك والصقالبة. ويأجوج ومأجوج 
روجهم ثابت كثبوت هدم الكعبة » کا روى البخارى وغيره عن أبى هر برة 
عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يخرب السكعبة .ذو السويقتين من 
الحيشة » وقوله : ذو السويقتين : أى صاحہا ونه تر سافن أى : دقيق 
الساقين . واختاف العلماء متى يكون ذلك ؟ فقيل: بعد خروج الدابة . وقيل : 
بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة حين ينقطع الاج ولا يبقى فى الأرض من 
يقول الله الله . 


9 


وأن منها آمة الدخان وأنه ذهب بالقران 


1۲ 


قوله : وإن منها أى : من أشراط الساعة التى ورد النص مها آة الاخان . 
وهى ثابتة بالكتاب والنة . أما الكتاب فقوله تعالى : ل قارتقب نوم تأنى 
' السماء دخان مبين 4 قال ابن عباس وغيره : هو دخان قبل قيام الساعة يدخل. 

فى أسماع الكفار والمنافقين » و يعتريئ اومن كبيئة الزكام » وتكون الأرض 
كلها كبدت أو قد فيه »ول يأت بعك وهو ات . وأما السنة : ة فى صحيح سل من 
حديث حذيفة مرفوعا « نيا -أى الساعة- لن تقوم حتی روا عشر ايات» فذ كر 
ا الدغان وا4 الشيير الان و ذهب + بالبناء للمقغول: اران العظے یی 
5 من أشراط التاعغة انه رفم القران فلا يبقى فى المصاحف ولا رد منه 
حرف واحد . وقد تقدم ذ كر ماحكاه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الساف : 
من أن أله 0 كلام الله مرل غير حلوق dl.‏ دا وإليه بعود )6 ون معنى و إليه 
يعود ) اا فى الاثار : أن اران ری بهحتى لايبقى فى المصاحف منه حرف » 
ولا ف القاأوب منه أيه . ٠‏ 
. طلوع تعس الافقمن دبور . كذاث أجاد عل الشهون ‏ ' 
قوله : طلوع أى او قود الساعة طلوع مس الأفق a:‏ و الناحية 7 
ولجم ١:‏ | قاف 5 والأفق 0 ما ظبر من نواحى : الفللك وهو المزاد هنا 5 من دو 
- بفتح الدال المبملة - جبة المغرب ؛ لأنما تدابر باب السكعبة » وتسمى الر بج التى 
ع هر تزه يذو لكر اتويت نه صل اله عليه وسل : « نصرت 
بالصبا وأهلكت عاد بالذور » رواه الشيخان عن 3 عباس" ١‏ 
قال العلماء : طلوع ا من ا دت بالصته تة 5 فی 
الصحيحين عن ع ألى ھر رة قال : قال رسول الال ال علية ول : «لا تقوم 


الساعة حی م الشمس شن مغر بها 1 لفت ورا الناس - أجممون 3 
فذلك حين * ( لاينقع نفسا إعانها 0 4 الآنة € : 


ع 


0 وقال جمهور المفسرين فى قوله تعالى : ل يوم يأنى بعض آنات ر بك لايتفع 
نفسا إمانها ل تسكن آمتت من قبل أ وكسَبت فى إعانهها خيراً 4 إنها طلوع الشمس , 
ا كذات انیا : يعنى أن طلوع الشمس من مغر بها من أشراط , 
الساعة وعلاماتها : كذات أجياد : وهى الدابة التى تخرج منه . وذات : معنى. 
صاحية 4 اا : رض مک أو حبل مها 4 ويقال فيه ٤‏ حياد ‏ بلا مزة - 
ولا كان موضع خروجبا منختلفا فيه قال عل المشهور : أى من الأقوال:. والمقضود. 
بيان أن خرو ج الدابة من علامات الساعة التى يحب الإعان بها ٠‏ قال تعالى : 
ر © وإذا وقع القول عليهم ا هم دابة 0 ن الأرض تكامهم الاس کا 4 
يآياننا لايوقنون » ء. 

قو له تعالى j:‏ 8 وإذا وم القولى علہم 4 ۽ اختلف فى معنى هذا الوفوع . فقال. 
قتاد ده : : وحب الغضب le‏ 9 وقيل و قم القول عوت العلماء 6 وذهاب ا 
ورفع القران . وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنسكر : قاله ابن عر 
١‏ وحوات الث شرط قوله اعرا دابة من الأرفن تکلمم 4 قيل ل: تكلم 
الموحدين ببطلان سوى دن الإسلام . 3 وقيل . : تكامهم عا سوم 5 وقيل 8 
تكامهم بقوله تعالى : | إن الناس کانوا بآياتنا لايوقنون 4 قال ابن عباس + 
أى كرو 3 خروجها من الآيات 6 ا ١‏ 

10 الآبات حمر النار كا أنى فى محم الأخبار 

قوله. : وآخر الآيات . أى آيّات الساعة وعلاماتها الدالة على قربها حشر 
النار للناس دن المشرق إلى المغرب 6 وهن لبي إن مپاحر ارام عليه السلام 4 
3 ای ذلك مص رحأ 4 ف 5 ا ٠‏ ففى يح كر دن حديث احذيفة. 
ابن أسيد الغفارى أنه صلل الله عليه :وسل د ببعض أشر اط الساعة . وقال : 


« وآخر ذلك نار مخرج من المن تطرد الناس إلى حشرم وهنا لا ارش ماف 


56 


#البخارى عن أنس مرفوعا : اول أقراظ اع فار حرج دن اشر 
- فتحشر ال ان إل المغرب » فقد قال غير واحد من العهاء : إنبما ناران : 
إحداها E‏ شر الناس من ال إن مغرب » والثانية : مرج من امن فتظرد 
:اناس إلى الحشر الذى هو أرض الشام » فلمل إحدى النار 0 الأيات 
#والأخرى قا هاء ومع هذا فقد اختلف العاماء فى حشر الناس من المشرق إلى 
الغرب . هل يوم القيامة أو قبله ؟ فقال القرطى والخطابى » وصو به القاضى 
عياض : إن هذا الحشر يكون قبل يوم القيامة . وقال الحكي الارن ام 
الغزالى : هو يوم القيامة “وال عر 
فكلها حت ما الأخبار وسطرت آثارها الأخبار 


قوله : فكلبا : ا الأشراط المد كورة . حت مها الأخبازر : 5 ا 3 
فإن الأحاديث التى فبها ذكر المهدى لم تصح عند عماء الحديث » وكلبا قد 


- سطرت : أ ى كتبت . آثارها : أى الأثار الدالة عليها . الأخيار : جمع خير . وم 
“صل الأشرار 4 والمراد م غلا الأمة مدن التابعين وتابعيهم 4 رحمة ا تعال 
واجزم بامر البعث والنضور والحشر جزما E‏ الصور 

قوله : واج جرم ا جزم شان وان يأمر البعث يبيعل الو اورت 
القبور ¢ ولق عل الجزاء » وفصل القضاء ٠.‏ حزما 8 مصدر 1 لعامله الذى 
.هو اجزم . لعل : ظرف زمان ٠‏ نفخ الصور : المراد زۆه 4 البعث ¢ وق فی الترمذى 
وحسنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء أعرابى إلى النى صل الله عليه 
وسل فقال : ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ فيه » وحاصل ما ذ كر فى هذا البيت 
تأر بعة أ شياء : البعث 04 والنشور » والحشر » والنفح ف الصور . 


56. 


أما البعث فالمراد به : المعاد الجسماتى . فإنه المتبادر عند الإطلاق » و يحب 
#الإعان به واعتقاده ؤيكفر منكره | 
و ا كر ۴ | 
إذا عاش بعد الموت . وأنشزه الله: أى أحياه . ومنه قوله: لإ يوم البمثوالنشور ).. 
و م : فمو فى اللغة : اج مع . تقول : حشرت الناس إذا جمعتهم » را اد 
مه : : جمع أ حر اء الان 7 لت رقة» 3 إحياء الأبدان 7 
ا وأما النفخ فى الصو ور : فمو ثلاث نفخات : نفخة ت انفرع » وهى التى يتغير بها 
العالم ويفسد نظامه . وهی المشار إليها بقوله تعالى : $ وما ينظر هؤلاء 1 صيحة 
“بواخيدة ما جا من فاق 4 قول مال :وما ينظر . أئ ما ينتظر هؤلاء ؟ أى 
"كار م الآ صيحة واحداة : وعن النفخة الكائنة عند قيام ا ا 
فواق : : فى محل نصب صفة ة لصيحة . ْ 
قال الزجاج: فواق -بفتح الفاء “3 55006 د » وهو الزمأن‌الذى“ 
بین حلبتى الحالب » ورضعتى الراضع . 
وتال RT‏ ت الصمق E‏ العام . قال تغالى: 
الإ ونفخ فى الصور فصق مَن اسراف SN‏ 4 
“وقد فسر الصعق بالموت ونفخة البعث › دل علا قوله تعالل :لوقع ف 
“الصور فإذا هم من الأجداث إلى رم اياون 4 » وتو تدای û}:‏ نفخ فيه 
لأخرى فإذا مم قيام ينظرون ) . ) ظ 
تلانو اطق aN N‏ 
0 قوله :كذا.أىك بحب الإعان بالبعث ا اجيزم » 
الإ مان بأمس وقرف الخلق من الإنس » والجن » والدواب » والطير. قال تعالى : 


لل وحشرنام فل وز مم ا & £ والضمير المنصوب فى قوله تعال : وحشرناهم . 
(ه الكواكب الدرية ) 


ك5 


مراد 4 الخلائق للحساب الثابت بالكتاب والسنة » وإجماع أهل المق. با 
ارات قال فال  :‏ فو ربك لا بم أجمعين * عا كانوا يعملون 4 وقال. 
تال فق اداه ( أوائك لهم سوء الحساب 4. 

قال أف ٠‏ الات رف فف رون ي ار ا 
0 أعمالهم > وذ کیره إياهم ما قد نسوه من ذلك . يدل على هذا قوله تعالى : لإ بوم 
ينم الله جیه فينبئهم ٤ا‏ عماوا 4 أحصاه الله ونسوه . وكذا وقوف اللاق. 
لأخذ الصحف » جمع : صحيفة وهى التى كتبتها ارا فعله کل 
E‏ والفعلية . 


قال تعالى : ل وإذا الصحف ا ت 4 أى فتحت وسطت الحساب 4- 
لأنبا:بطوى عند الوت وتشرعيد اللاب a‏ ل إنسان على صحيفته فيع 
ماقيهاء فيقول: لإمالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟4 و يجوز 
أن يراد : نشرت بين أصحابها . أى فرقت ينهم » وكذا وقوف الللق لأجل 
الميزان لشو اا واب الأعمال الصالحة » و بيان السيئات الفاضحة . 

قال تعالى : ل ونضم الموازين القسْط ليوم. القيامة فلا د نظ دش شيا > 

وإن کان مِتْعَالَ حب من دل تيتا بها “ا وك بتاً حَاسبين 4 والق أ 

التكفار لايق اله تعالی لمم وزنا لقوله تعالى : 9 فلا 0 م يوم القيامة 0 
. ومن قال : توز زن اعام لوردوه فى لواهر الآيات “العاف الآية الكرعة:: 
نہ تعالى لا يقي لحم وزنا نافعا » كا فى قوله تعال : 8 وقدشتا إلى ما کارا مر“ 
عمل خعلناه هباء منثورا 4 . أىكالهباء فى عدم نفعه وحصول فائدة . والحق أن 
مؤمنى الجن كالإنس فى الوزن » وكاف رهم ککافرم . 

قال العلامة الشيخ مرعى : دار اد بالميزان : الميزان الجقيق لا جرد العدل, 

خلافا لبعضهم . ٠‏ 


۷ 

قال العلماء : له لسان وكفتان 930 به ا الأعال . 
وقال ابن عباس : توزن المسنات فى أحسن صورة » والسيئات فى أقبح 
صورة . 1 ش ْ 
.كنا للصراط ثم حوض الصطق" ٠‏ فيا هنا لمن به نال العما ' 

قوله : كذا الصراط . أى يحب الإعان به ؛ لأنه حق ثابت » وهو لغة : 
الطريق الواضح » ومنه قول جر بر : 
ایر امز انا إذا اعوج المواره مستقيم 

ول الع عب نوو عل مت 0000000 
بين الجنة والنار» وخلق من حين خلقت جين » ونقل فى كاز الاسر أرعن عضن 
أهل الب a‏ عخلقه لله تعال حين يضرت فل مان د بے والله أعل . 
3 اجزم بعد البعث ؛ والنشور » وأخذ الصحف والمرور بثبوت حوض الصطق ». 
وهو نبيئا تمد صلل الله عليه وسل » فإنه حق بإجاع أهل الق » وقد ورد فى 
الصحيحين عن عبد لله بن عر د رضى لله عنه ‏ عن || ني ى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « حوضى مسيرة شهر » ماؤه أبييض من الاين » وريحه أطيب من السك » 
وكيزانه عدد وم الماء ؛ من شرب منه لا يلمأ أبداً » . فيا هنا | المنىء ما أتاك 
بلا مشقة »كأنه يقول : أ بها الشراب السائغ المنىء الأتى بلا مشقة . أقبل لمن : أى 
edl E‏ 2 لشرب منه . نال : أى أصاب ‏ 
ومراده أعفلى الشغا من ظماً ذلك اليوم . ) 

غننه ذا لشي ود ومن نحا مستبل السلامة ل برد 

قوله عنه : أى عن حوض الصطق صلی الله عليه وسل ٠‏ بذاد: أئ يطرد 
المفترى م٠‏ ن الفر به ء - أئ الكذب » فالمطرود عن حوضه صل الله 
عليه وسل E‏ اد اوا 


1 A 


کا ورد ذلك فى أحاديث منها : ما أخرخه الشيخان عن أبى منود قال:: قال 
«رسول الله صلى الله عليه وس: Î»:‏ فرطكم على الحوض + وليرفعن إلى رجال منكم 
ال 0 : إىرب أكالى فيةال E‏ 
“يا أعتثوااودك )6 قال فى جامع الأصول : اختلحوا إذا اوا بعر 
قال القرطى : قال علماؤنا كل من ارتد عر ن دين الله أو اده 
مالا برضاه اه الله » ول يأذن نه فهو من الطرودين عن الحوض » وأشدم طراد من 
خالف جماعة المسامين » كاللخوارج » والروافض » والمعنزلة . .وك أ : أي شخصض 
تحا: أى قصد . سبل : جمع سبيل وهو الطر يق . السلامة : أى البراءة منعيوب. 
البدع المضلة و وكبائر الذنوب » فإنه ل برد عنه تة نيا لا تدعا 
a‏ سبيل النحاة » وأما من خالفرسول الله صلى الله عليه وشل قولا أو فعلا » 
و إن خدعته نفسه , أنه معظم ارسول الله » وحب له » فبذا جاهل مغرور يقال له 
غدا عند الورود بعد أو سحها . 
فكن مطيعا واقف أهل الطاعة . في الموض والسكوثر والشفاعة 
قوله. : فكن أيها الناظر السامع e E‏ بدا E‏ رت 
عقتضاه الأثار من صرح المتقول » وصديح المعقول واقف : أى ا تبع أهل الطاعة 
من أهل السنة والجاعة فى اعتقاد ثبوت الحوض الذى تقدم 3 » واقف أهل 
السنة أيضاً ا فى اعتقاد ثبوت البكوثر لنبينا تمد صلی الله عليه وسل » وهو نير فى 
المنة كا فسره بذلك أ كثر العاماء.وفى حي البخارى عن أس درق ا غ 
كال e‏ النىصلى النّدعليه وسل إلى السماء قال : « أتيت على نهر حافتاه قباب 
الولو مجوفاً. فلت : ماهذا ياجبر يل ؟ قال : هذا الكوثر » والذى عليه امحققون 
أن الكوثر غير الحوض » وأن الحوض قبل الصراط ٠‏ 
قال القرطى ٠‏ والمعنى يقتضى ذلك» فإن الناس يخرجون من قبوره عطاشا 
فناسب تقد عه لحاحة الناس » وحج القاضى عياض أن الحوض بعد الصراط » 


۹ 
وأن الشرب منه يقع بعد الحساب » والنجاة من النار . | 
وقال ابن حمدان : يشرب منه امؤمنون قبل دخول الجنة » و بعد جواز 
الصراط . والله أعل . واقف أهل الح يثبوت الشفاعة لنبينا صل الله عليه وسل » ١‏ 
ولغيره من يأنى ذكرم » وهى لغة : الوسيلة والطلب . وعرفا : سؤال الخير للغير. 
- كذا عرفها بعضهم » والمق : أنها مشتقة من الشفم الذى هو ضد الوتر» فسكان 
الشافع ضم سؤاله إلى سؤال الشفوع له » والشفم - بكسسر الفاء - الذى يقبل 
الشفاعة ‏ والشفع الذى تقبل شفاعته » فنبينا مد صلى الله عليه وسل هو الشافع 
الشفم » ولكن شفاعته ما كون إلا للمخلصين الموحدين » ونا قال له صلى الله 
عليه وسل أو هر 3 ن سعد الناس بشفاعتك؟ قال : « من قال :لا إله إلاالله 
خالصا من قلبه » . وفى حیح مسل عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « لكل نی دعوة مستحابة فتعحل کل نی دعوته » وإك اختبأت. : 
دعو شفاعة لأمتى بوم القيامة » فهى نائلة_إن شاء الله من لانشرك باللّه شيئا » 
وأما من ابتدع فى الدين وأشرك ماوقا فى عبادة رب العالمين سواء کان ملكا » 
أو نبياء أو وليا » أو اد أن الأموات ينفمؤن من دعام والتجأ إلييم' + ونيم 
وسائل يينه و بين الله» فهذا لاتناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل إذ هی 
لأهل الإخلاص » وهذا ليس »خلض» بل هو مشرك وافق باعتقاذه اعتقاد . 
الشركين القائلين : لآ ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله رُلى 4 والشفاعة ما تسكون 
إلا بعذ الإذن والرضى . 
قالتعالى : من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه4 » وقال تعالى: توك من ملك 
قامرات لاف فاعم غه إلاتن د آن ایا ا اء ور 
وأصل شرك العالم طلب الواح من الموتى والاستغاثة بهم » وم بعل احاهلون ان 
العو ات قد انقطع عملم » فلا تلكو ن لاش 8 ولا ر ؛ فضلا ۶ر 


V۰ 

استغاث بهم وجعلهم وسائل وشفعاء ببنه و بین الله . 

فإلها ثابتة للمصطق 2 كغيره من كل أرباب الوفا 

من عام كالرسل والأبرار سوىالتيخصت بذ ىالأنوار 

قوله فإنها : أى الشفاعة العظمى وغيرها من الثفاعات الأتى ذكرها ثابتة 
بالنقل الصحيح » بل المتواتر للنى المصطفى تمد صلى الله عليه 5 »كا آنا ثابتة 
لغيره : أى غير نبينا عليه الصلاة والسلام . من كل أرباب : أى أصحاب الوفا 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهى من عالم عامل بعلم »كا روى البيبقى عن 
جابر مرفوعا : « يبعث العالم والعابد فيقال للعابد : أدخل الجنة » ويقال للعالم : 
أثبت حتى نشفع للناس عا أحسنت أديهم »كالرسل والأنبياء علمهم السلام » وقد 
ثبت عنه صلى الله عايه وسل أنه قال: «أنا أ ول شافع و مشفع 4 أخرجه مسلم عن | 
أبى هر رة ا خرج ان ماحه والبيهقى عن عمان بن عفان مرفوعا : « شم يوم 
القيامة الأنبياء» ثم العاماء »ثم الشهداء « والأرار: : جمع بار . وثم الاقياء الأخيار. 
فروى البيبقى وغيره عن أنس مرفوعا : « أن الرجل يشفع فى الرجل » والرجلين » 
والثلاثة يوم القيامة » والحاصل أن لاناس شفاعات بقدر أعالمم وعلو مراتمم » 
ولكن لايشفعون إلا من ارتضى» وهم من خشيته مشفقون من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه» سوى الشفاعات الى خصت بذى: أى بصاحب الأنوار نبينا مد صلی الله 
عليه وسل » فلا يشاركه فا نی ر ولا بلك مقر 

وذ كر الإمام ابن القي أن الشفاعة ستة أنوا ظ 

الأول : الشفاعة السكبرى » التى يتأخرعنها أولو العزم عامهم الصلاةوالسلام 

حتى تنتهى إليه صل ل عليه وسل فيقول : «أنالها » 0 حين برغب الاق 


الا ناه ء ليشفعوا لهم إلى رهم حتى بر ېم من فى ام فى الوافق » وهذه . 
شماعة يختص ف لايشاركه فمها أحد . 


00 


الثانى : شفاعته لأهل الجنة فى دخوها . وقد ذ كرها أب وهر رة فى حديثه 
#الطويل المتفق عليه . ما 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد ا ا ار يدوت 
١‏ فيشفع لحم ا 

الرابع : شفاعته فى الءصاء م ن آهل التوحيد الذين بدخلون دنو م ¢ 
وال ا نيا متوارة 2 ن النى صل الله عليه وسل 5 وقد أجمع عليه الصحابة 
وأمل السنة قاطبة » و بدعوا من أنسكرها وصاحوا به من كل جانب » ونادوا 
عليه بالضلال . ش 


ع 
a‏ 


الخامس : ھا عه لقوم من اهل النة ف زيادة ثوامهم ورفعة درجاتهم ¢ 
“وهذه مما لم ينازع فيها أحد » وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من ' 
1 2 2 5 ء. ۾ 
“دون لله وليأ ولا شفيعأ 537 قال تعالى : ٣‏ و ددر به الدين افون أن کت وأ إلى 
“2 مهم لس طم من دونه ولي ولا شفيع 4 ٠.‏ 
السادس 5 شفاعته ف بعص اكان من أحل النار حی عدئف عذايه 4 وهذه 
-خاصة بأنى طالب وحده .. 
وکل ان و3 5 حلة ف د ار نار أو ن حنة 
م مير الاق من 1 الوری فالنار دار من تعدی وافتری 
ومن عصى ' يدنه 0 لد وإِن دخلها 8 و ادى 


قولة < وك إنسان 17 من بنى آم » فالا روا ان نارواد : 
E‏ : الحم . أثامئ » والمرأة إنسان وبالهاء عامية كاف القاموس: وكل جنة". 
- بکسر الجيم وتشديد النون الفتوحة - طائفة الجن . والجان : اسم للجن» أ ىكل 
واحد من الثقلين اللذين ما الإنس والجن لايد أن يكو ن فى إحدى الدارين : 


ا .إما فى دار نار » وهى دار البوار ومقر السكفار » أو فى دار نعے مقے فى جنة للولى 


vr 


غ ا ار 0 واحدة من الجنة والنار » حق ثابت بالکتاب 
والسنة وإجماع الأمة » وكل ما هو ك ذلك » فالإعان به واجب » والراد من الجنة- 
دار الثواب . ومن النار دار العقاب » ولقد أحسن القائل : ظ 
اموت باب وکل الئاس داخله باليت شعرى بعدالموت مالدار 
امار نجنة علد إن عملت عا برضى الإله وإن خاافت فالنار 
ما محلان ما لاناس غيرها فانظر لنفسك أ الدار مختار 
وفى البيت الناظر جناس + حرف كقوهم : حبة البرد حنة اا لفظ” 
اليُرد بالشي والبيد الفح وأما لفظ الجبة والجنة من الجناس اللاحق » وى 
عرفا لاحراف هيئة أخد الافظلين عن ٠‏ الآخر . ها : أى الجنة والنار . مصيرأى مرجم . 
وسات الق بين الت مق اون وحن . أئ لابد لكل واحد من الورى 
كفتى الخلق من الإنس والجن ٠‏ » بل ومن الملانمكة » فإنهم يكونون فى الجنة . فالنار. 
التى هى دار البوار . دار من ٠‏ : أ ىكل شخص تعدى طوره وخالف مولاه» فكفو 
3 أو ادف 5 أو يكتاب مر ن كتبه ¢ وافتری فا عبد فم رقف عند 
NSE‏ ار عا يدق : أى : أى شخص مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا: 
e‏ الشرع بكفره . عصى ر به دائ ل 7 
oT‏ با وغير ذلك من الذنوب » ومات على الإجان وم يتب ما ارتكبه 
لم خلد فى النار > وإن دخلا ليتطبر من الأوزار» فإنه رج 0 إما بشقاعة- 
الشافمين » أو رحة ةأرم الراتطييق ابوار المعتدى: : أى ياهلا كه . وفيه إشارة إلى 
تقبيح ما ذهبت إليه الط 5 والمننزلة من زعمهم خلود المؤمن الم اك 
والحق مذهب أهل ا خی 
وجنة ‏ التعم للأرار مصونة عن سائر الكفلا 


قوله : وحنه الئه بم اعم أ للحنة عدة أسواء باعتبار ابيا ومشماها بواحك. 


Nr 


باعتبار الذات 4 فن هله تلك الأسماء حنه 4 النعم 04 منت ذلك ا لضم A‏ دن 
1 م 

الأنواع ال بم 0 ل 4 والمشروب ¢ والملبوس 5 وغير ذلك دن 
2 اع النعيي 8 لا رار: : جمع بار ر . وهوة كثير البر الذى هو اسم جامع لخر 
مصونه e4 aî‏ محفوظة .ا كه ن سائر الكدي ا raê,‏ 0 يدخلونها * 


لان ان عل م لم النار » ک قال تعالى : ل( فاقوا النار إل ی وَقود 086 التاس 


E: 


والححارة ) أعدّث م بشر الذين. آمنوا وع را الصالحات أن لم جات 


يجرى من 7 تما الأنبار» الآبة . 
واجزم أن النار كالجنة لوي فك 
قوله واجزم : أى جزم E SE‏ ا 
موجودة الآن ومن قبل الآن » كا أن الجنة وما فما من النعي المقى مووي 
الآن ومن قبله » فالنار فى وجودها الآن »كالجنة فها موجودتان » لا تفنيان » ولذا' 
قال : واجزم أيضا بأنها : أى النار 1 | تتاف أى ون قاف ود : 
ا المي والنظر ‏ لربنا من غير ا غبر 
فإنه ينظر بالأبصار کا أتى فی النص والأخبار 
0 سبحانه لم محجس2 إلاعن الكافر والكذب 


: فنسأل الله العظے . ال نھے: :لقم ف ات 3 » ونسأله سبحانه النظر 
0 آهل الطاعة 0 قوب نا ا كد الى وان 
ضد الزتن . وا راد ره العذاب » فإنه سبحانه «نظر يالب زاء ل - بالأيصا ر ف 
دار القرار. 3 أبى : أى جاء ذ کر الروبة ئی النص ال ی 4 وأصل النص أقصى 
ْ الشّىء وغايته ¢ وقول الفقهاء نص القران 4 ونص السئة : أى ما دل اهس لفظلهما 
عليه من الأحكام » وكا أنى :فى الأخبار النبوية الثابتة . فنى الصحيحين عن. 
جر بر بن عبد الله البجلى قال : كنا جاوسا مع الننى صلى الله عليه وسل فنظر إلى. 


١“: 


"القمر ليلة أر بعة عشر . فقال: « OL ij‏ 8 انا کا رون هذا لا ارون 
فى رؤيته » والنشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرى بالمرى » كا قاله الأنمة ؛ والمعنى 
رون ر 9 رو ية حةيقته يمزاح معما الشك » وتنتنى معما الريبة» کرو بک القمر 
الا ترنابون ولا ترون »وى لفظ : لا تضامون » وروی - بتخفیف وم 
“أوله e‏ لاياحق فى رؤيته ضع » ولامشقة ‏ و بتشديدها والفتتم - 
.على حذف إحدى التاءين . والأصل لاتتضامون . أى لايضام بعضكم فضا ا 
.يفعل الناس فى طلب الشىء الى الذى لا يسمل إدرا كه » فيتزا مون عند ذلك 
. ينظرون إلى حبة يضام بعضهم و و أن ترونه وكل ةاعد مكانه . 
لاه سبحانه لم محجب إلا عن الكافر والمكذب 
قوله : لأنه . أى ارب سبحانه وتعالى ل نح عب الئاه فقول ن أل 
. قنع سبحانه من أ 00 عباده من رؤٌيتّه فى دار القرار» إلا عن الكافر باللّه 
تال » و بكل:مسكفر الصف به کل من حك الشرع بكفره فبو عجوب 
عن رؤية ريه . وقد قال بعض الأعة + ما ححب الله عر وجل أحداً عنه إلا 
عذبه » ثم قرأ : م ( كلا إنهم عن دم يومكذ جو بون ٭ ثم إنهم اصتالوا جحي :* 
1 يقال : هذا انى كنم به کڏ ون # 
قال الروية : و ححب ف ع ن الكذب رو يته وتكليمه لعباده المتقين . 
قال الإمام أحمد ‏ رجه الله مد ن ل يقل بالرؤية فمو جبمى » ومن قال : 
.إن الله لا ړی ف الأخرة فو کافر 5 أ فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه » كاثنا 
ھن کن نن ای البو ان ع و ر وح و انا ل اوها 


537 


ااا 
فی د 3 النبوة 


ومن معدم منة السلام ولطة___ه لسار الأنام 


إن ركد عاق إلى ا :مها اميق اسول 
قوله : ومن عظم منة : الرب السلام . اللنة : مأخوذة من لن » وهو الإحسان 
إلى من لايستشيبه » ولا يطلب الجزاء عليه . ومن أسمائه تالى : المنان » والسلام » 
ومعتاه : ذو السلامة 006 عيب ونقيصة . ومن عم لطفه : أى دفقه . سار : 
ى جميع بام ى أطلق ء أو الاس وان ٠‏ إن أرشد؛ أى عد ودل 
اماق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته » والقيام يما شرعه من 
اکت الذى ثمرته الفوز بالسعادة الأبدية . مبينا : أى مظهر المج للحق وهو 
المسكم الطاب للواقع » و يطلق على الأقوال ء والعقائد » والأديان » والمذاهب 
.باعتبار اش اها على ذلك . و يقابله الباطل . ومن أسمائه تعالى: الق » أو من صفاته 
بحسن الاعتبار بارسول متعلق بمبينا » وار ول 9 فان ا الله 
بشرع 5 افر بتبليغه » فان م يمر بتبليغه فنبى ا ؛ والأولى عدم حصرم فى عدد 
فين لذن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف » ور عا خالف قوله تعالى : ف منهم من 
قَصَصْنًا عليك ومنهم من لم نقصُص عليك 4 . 
e sS‏ كوي كوو اقزر 
ولا تنال رتبة الببوة ,الكسس والتهذيس والفتوه ' 
كنبا فضل من الول الأجل “٠.‏ ان باه من اة ان الأيل 
قوله : وشرط من : أى كل إنسان . أ كرم_بالبناء للمفدول أى أ كرمه الله 
تعالى بالنبوة . من النباً : أى الخبر» لأن النى ينى »عن الله أى ر a‏ 


۷٦ 


النبوة » وش الشىء المر تة ا مر ته الرتبة على سار رالخلق : ٠و<ر‏ 35 :حار 
ابعداً الذى هو شرط 4 وذلك لن ارف ¢ وصف نقص لا يليق عقام النبوة 4 
وذكورة » لقوله تعالى  :‏ وما فد من قبلك إلا رجالا نوحى إلبهم 4 ت 
الرسالة لار حاا ل الموحی واشعر بنفی ذلك عن ن غيرهم » فلا ت کون ا 
0 لأهل 0 0 نبوة مم نٹ عمران أخت مومى وهارون 4 
وخالف فى اشتراط الذكورة أو الحسن الأشعرى » وتبعه على ذلك أناس » وال حتق 
اعتبار الذ كور نة ك1 : أ یک يعتبر فيمن | الله بألنبوة أن عون قو ا 
بأعباء ماحمل من ثقل النبوة » والقوة : الطاقة . واجع : قوى - بالضے وبالکسر- 
قال فى القاء وس : القوة BOE‏ بض أوله ‏ أى لم تعط es‏ 
الت الال ONE‏ + الفيوة وكا ار سالة بالكسب والجد 
والاحتهاد وتکاف أنواع العيادات 4 ولیک النتفوس 0 ال بالبذيب - ای 
تنقية البدن وتصفية الاخلاق من الرذائل والاتصاف /الفضائل » ولا تنال بالفتوة 
التق ھی کرم النفس وتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف اأمدوحة . 
لكا : أى النبوة ء وكذا الرسالة فصل و إتعام من الله المولى الأجل a‏ 

يشاء ممن سب عه و ا رأدته الأرليات ن باصطها د 4 ها ا ا عم حيث 2 2 عل رسالته لمن 

ا ان ةا فا أحد بعامه ولا يستحقها بكسبه » ولا ينالها عن 
استعداد ولايته ¢ بل بخص مه دن يشاء دن خلقه 4 وەن دم 0 ا ¢ فهو 
زنديق حب قتله 4 لان كلامه. يقتضى ال تنقطع » وهو حالف لنم 
القران > إذ نبينا مد صلى الله عليه وسل خاتم النبيين . وقوله إلى الأجل : مراده 
به 1 النبوة فضل من لذ ¢ ونعمة ٍن ا عل من 5 بشاء من ٠‏ عناده 4 ن عهد آدم 
عليه السلام ¢ إلى بعث خا الأتنياء والمرساين د صلى ا عليه وسل 4 وهذا 
خلاف للفلاسفة المشائين الحوز بن اكتساب النبوة زعم م أن من لازم الخاوة » 


والع تاد وذوام المراقية 0 وتناول 0 و إخلاء س4 من الشواغل العائقة عن 


VV 


. الشاهدة كال ظاهره .و باطنه ادیب وار ا كراد باط 
وفتتيحت دضيرة لله لما لا ا ا ن التحلى بالنبوة 5 
قال شيخ بخ الإسلام : : وهؤلاء م النبوة مكنسية » وكان حماعة من زنادقة 
ا بطلبون ا يصيروا أنبناء ب أبعدهم أ ك E‏ وال 
ول ر فى مذى ا9 ناء ر فضله ای ان يشا 
له : وم تزل فما . أى فى الزمن الذى مضى من الأزمان . الأنباء : جع نبأ 
00 والنبيين ٠‏ من فضله : أى من فضل الله تعالى ولطفه » لا من حيث 
أن ذلك واحب عليه تفال ع أتى بإبلاغ الشرائع ونان الحق ¢ وإيضاح السبيل 
لمن يشاء سبحانه من الأم الماضية » والقرون الحالية ءل غل رم من داع يدعو 
إلى الله تعالی من لدن آدم إلى أن بعث تمد صلوات الله وسلامه عليهما » فيجب 
الإيمان مجميع الأنبياء والمرسلين وأنهم صادقون فما أخبروا نه عن الله تعالى إجمالا 
قم لم يعينوا »كا دل على ذلك قوله تمالی : [ آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه 
انون كل امن الله و 4 وکتبه ورسله 4 لا نفرق بس د موزل 
٠‏ رسله 4 الآبة . فدلت على الاكتفاء بذلك فى الإعان م من غير تفصيل إلا من 
شبتت تسميته » فيحب الإعان به على التعيين حتى : أى إلى أن أنى:بالنى الام 
الذى خم الله به ان والمرسلين : ل أده كل دين . 
قال تعالى: لإ ما كان تحار أبا أحد من رجالكر » ولسكن رسول الله وخاتم ‏ 
النبيين 4 . أى الذى حتمهم وختموا به4 فلا نی بعذه . وأخرج الإمام أحد 
ع وطفة ا ديية) الع راقن ن ا ای بقن ا فل اند عليه 
وس أنه قال : « إنى عند الله فى أم الكتاب لاتم النبيين وأن ادم لمنحدل فى 
طينته » : 


V۸ 


اال 00 أحمد بهذا الحديث على أن نبينا صلى الله عليه وسل لم يزل 

قال الحافظ أبن ر رحب ٠‏ : بل ستدل به على أنه صلل اه عليه م ولد ا 
فان نبو ته وحبت له م“ ن حين أ الميثاق حيث استتخرج كن ع صلب ادم کن 
نباً قبل خروجه إلى الدنيا . 

قال ابن عقيل : لم يكن صلى الله عليه وسل على دين سوى الإسلام » ولا 
0 على دين 0 ال 0 الأمم الماضية 0 1 
وسا 58 عدولا 108 أ 0 هزه الأمة على لآم 7 55 ا ذلك 
باختيار الله إلا أنه قد هل السام الفطنة a‏ النفوس »> 
ا عن قبلهم» فإن قوم موسى رأوا قدرة البارى فى شىق البحر . نم قالوا : 
اجعل لا إلا * 3 مال کن منهم إلى إلى عبادة المحل لوعرضت هم غزاة فقالوا : اذهب 
أن ور بك فقاتلاء فل يقبلوا التوراة حتى نتق علمهم الجبل إل غبردذلك ماهو 
مذ و الكتاب العز بزع وكذلاف النصارى اعتقدوا أن ا جوهر » والجواهر 
تاثل ولا ل اخالق > ومقالاتهم فى عسى وتثايتهم ودعوام فيه الإلمية» وأنه 
اوت قال ا نغ كورا: ۰ 

ص 1 
ومعحز القران كالمعرا- حقاً بلا مين ولا اعو جاج 

قوله وخصه. : أى خص اله تعالی نبينا مدا صل الله عليه وسل دون سائر 
الأتبياء . بذاك : أى بكونه ختم به النبوة والرسالة فلا نی بعده لقوله تعالى : 
( وخاتم النبيين »4 وخ م الأعم ا ختم الأخص بلا Ke‏ س » والتبوة أعم من 
الرسالة» كا خصه بالمقام 0 د الذى هو ا العلدى وميه كد نيا بولا 


۷۹ 


لسائر الأنام إلى جميع الاق من الإنس والجن » وخصه عجن القرآن الذى.. 
أذعن لإمحازه » واعترف بالعحز عن الإتيان ا سورة من مثله أحل الفصاحة. 
والبلاغة من سائر الأديان »كا خصه بالمعراج إلى السماوات العلى » إلى سدرة 
النتمهى » إلى مستوى سم فيه صريف الأقلام » فكان قاب قوسين أو أدنى . 
واختاف العلماء مت ى كان المعراج ؟ فقيل: فى رمضان فى السنة الثالثة عشرة من 
أأبعث قبل اطحرة بمانية اشېر ¢ وقيل : ف ع الأول قبل اهحرة لسنة 4 وها 
قول ان عباس وعائشة . وادعی ابن حزم الإجماع فيه » وقيل : إنه ليلة سبعة- 
وعشر بن من شور رحب . واختاره الحافظط عبد الغنى المقدم ی انیل 4 SF‏ 
ش ألم راج إلى السماء حسده الشر ف » وروحه الأقدسة ل أء من e‏ |1 رام 
إلى المسحد الأقمى 6 3 EE‏ به من بات المقدس إن السهاء ع عدا 8 ثاب . 
بلا مين : أى بلا كذب ولا ريب » و بلا اعوجاج ل : اعوج اعوجاحاً إذا 
كان غير مستقے أى لا مخرج عن الح والاستقامة فى فى إثبات المعراج سول الف 
صل الله عليه وعم . والصحيح : أن الا سراء والمعرا ج ءانا فى ليلة واحدة » وأنهما 
كانا يقظة بالروح والجسد . 
فج ام ره وفضله ١‏ وخصه سبحأنه وخوله 
قوله : :فک 
مكرمة وك فصل على غيره يز بة من المزايا التى لا حصى » 37 خصه خصو صته . 


وخوله :اى ما کا E‏ أنه سا حص ندیه بخصائص كثيرة» أوصلبا” 


حباه : أى أغطاه 2 وال اء : العطاء > حك سحا نه وتعال من. 


ع إلى ثلاعاثة . وقال بعص المفاظ : :ا ى عدم حصرها وهو الصواب 5 


فصل 
فى التذبيه على بعض معحزاته صلی الله عليه وسل 
:ومعحزات خا الأننياء حثيرة . نحل عن اعفان 
3 کلام الله ممحز الورى كذاانشقاق البدرمن غير امترا 
قوله ومعحزات : جمع معجزة ا من العحز الذى هو ضد القدرة . قال 
.فى القاموس : ومسحزة النى هاأعجز به اتلم عند التحدى واف الالء انی : 
..والتحدى النازعة فى الغلبة . 
وقال ابن أحمد : إن الممجزة هى ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جبة التدرى اذام عبت لايقدر أخد 
معلا : ولاعل قر ل 0 ا عد 
صلى الله عايه 1 . والأنبياء : جمع نی كا تقدم كثيرة عدا ماديا كعات 
٠‏ أى تعظي . ء مان : أى عدى وحففلى لكثرة أفرادها 0 ن الأقوال 
.والأعال . منها : أى من معحزات خانم النبيين والمرسلين كلام الله الذى ممه 
.مته جبريل » وسمعه نبينا تمد صلی الله عليه وسم من حبريل عليه السلام . معجز 
الورى : الخلق إنسهم وجتهم » وأوهم واخرم ؛ فبو معجز بنفسه ليس فى 
وسع البشر الإتيان بسورة من مثله » خلافا لمن يقول بال مرفة » فو قول ضعيف 
کی کا ای من ا صل الله عليه وسل . . انشقاق البدر : أى القمر . 
من غير اسا أئ شلك لورودة #النض .. فى سين أى داود عن ابن عمر 
- رضى الله عنهما - فى قوله تعالى : ف( اققربت الساعة وانشق القمر 4 قال: اثشق 
١‏ القمر على عبد رسول اله صلی الله عليه وس . وفى الصحيحين عن أنس ا 
“أن أهل مكة سألوا طول الله صلى الله عايه وسل أن e‏ انع فأرام القمر 


شن راو حرا دہ ما . وفہما من حديثث ان مسعود قال : انشقى 


الم 


#القمر على عبد رسول اله صلى الله عليه و و فرق اليل ع »> وفرقة ٠‏ 
دونه . فقال رسول اه صل اله عليه وسل يوار 
| فصل 
فى ذكر فضيلة نبينا مد صلى اللّه عليه وس وأولى العزم 
ورم من الأنبياء والرسلين ٠‏ | 
وأفضل العالم من غير امترا ‏ نبينا اللبعوث فى أم القرى 
قوله : وأفضل العام : العلوى والسفل مرن مَلَك » وبشر » وجن » فى الدنيا 
بوالآخرة. من غير امترا » أى شك نبينا محمد المبعوث رسولا لكافة الناس . ف أم 
#القرى : أى مكة المعظمة » وفى تسميتها بذلك أقوال أقواها قول ابن عباس. ميت 
.ذلك 2 ض دحيت من ا ظ 
وقال ان قتدبة : لأنها أقدمها » وقد سماها أنه تعالى بذلك عسي فى قوله تعال 
٠‏ - لتنذرأم القرى ومن حوطا 4 ونسميتها بذلكدليل على فضلبا على سائر البلاد » 
مويق شرا : أن كانت فاا أى يدن دن الاوك .ولا ا ملك قط من 
سائر البلدان » وكان أهلها آمنين يغزون ولا يغزون » ويسبون ولا يسبون ».ول 
“دسب 5 قرشية قط فتوطأً قرا ولا جال عليها السهام » وقد ذكر 5 ب 
“الشعراء فقال بعضهم : 
أوادن الملوك . فهم لقاح ش إذا هيحوا إلى حرب ا 
٠‏ وفضائل سيدنا رسول الله و بیان فضيلته على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
#الصلاة والسلام أشبر من أن لس ن أن حضر . وزضی‌اله عن نحسان ش 
«فلقد أحسن إذ قال : 


أعز عليه النبوة ةخام من اللهمشبور يلوح ويشهد 
( انکواکې ايربة) 


Ar 


وض الإله اسم الني إلى امه ٠‏ إذاقال ناخس المؤذن اشد 

وشق له مر اسه ليحله فذوالعرش تمود وهذا جمد 

وقد روى الاک فى سميحه عن علقت زط الل عبات ما لعل أنه 
صل الله عليه وسل ولد 1 النبوة بين كتفيه » وقيل: إنهعلى كتفه الأيسرء وهو 
شامة دالة على نبوته يعرفه مها أهل الكتاب » و يسألون عنها ويطلبو نما ليقفوا 
علمها . لإخبار الأنبياء الأولين 1 

وبمده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم 

قوله : و بعده . أى بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسل اأ عه جاتر الاق 
أهل العزم : أى الثبات والجد . وهم على المشهور : إبراهي » وموسى » وعيسى > 
ونوح » وخاكم النبيين نبينا محمد عليهم 00 > وقد نظ م أسماءم 
قا 

تمد إبراهم نوم كلئية. . اليش فوج اوا العزمفاعلم 

قال ان عباس فى قوله تعالى : + فاصير كا صبر أولو العزم من الرسل . 
ذوو الحرم . 

وقال,الضحاك : ذوو الجد والصير . : 

ال ابن زيد : كل الرسل كانوا أولى العزم ا نبياً إلا کان ذ٩‏ 
EE‏ ورأى ٤‏ وكال عقل وإعا دخلت من للتحنيس لاللتبعييض ثم بعك 
أولي العزم فالواجب اعتقاده أن یلم فى الأفضلية سائر الرسل المكرمين بالرسالة > 
نم الأفضل بعد الرسل الأنبياء علمهم أفضل الصلاة والسلام » وم متفاوتون. 
١‏ فى الفضيلة فبعضهم أفضل من بعض »كا قال تعالی : [ تلك الرسل فضلنا بعضهم, 
على بعض 4 فهذا واجب الاعتقاد تفصيلا فين عل منهم وعل که نضا 
وإجالا فيمن عل متهم وعل حكه إجمالا » وذ فال بالجزم السديد والقطم اليد 


مم 


e‏ ا وعم هن ذلا رد دم دن زع أن اولي قل يبام درجة النى كا يقوله 
بعص الجاهلين 
فصل 


فما يحب للا نبياء وما يجوز علمهم وما ستحيل فى حقهم | 
قد تقدم فى أول الباب شروط من يكرمه الله بالنبوة من الد كورة وار ية 
والقوة على ا ما حماوا وذ كر هنا ما يتنم فى حقهم وما جوز قال : ٠‏ 
ون كن ايد مم سلم من كل مانقص وم نكف رعصم . 
TENS‏ ا لوصفهم بالصدق والأمانة 
قوله : ويإن كل واحد منهم ‏ أى من الأأنبياء والرسل - سل وتئزه م نكل 
مأنقص يؤدى إلى إزالة الشمة و إسقاط امرو ۶ة . وما : زائده لاتا كيد . و إن كل 
واحد منهم من كفر مجميع أنو اعه عصم ؛ أى منع قبل النبوة وبعدها . كذاك ١:‏ 
كل واحد من الأنبياء والرسل » قد ممم من إفك أى: كذب وعصممن خيانة» | 
ولو قلت اوجوب وصفهم عامهم السلام بالصدق الذى هو ضد اللبكذب » والأمانة 
ا اى هى ضد الليانة » والضدان لايجتمعان ؛ فالصدق واجب فى حقهم عقلا وشرعا 
وهو مطابقة اخبارم لواقم . ۰ | 1 
وجائز فى حق كل. الرسل النوم والنتكاح مثل الكل ٠‏ 
قوله. 5 وخاز أى عقلا وشرعا فى حق كل الأنبياء والرسل عليهم السلام 
النوم : وهو رحمة من الله على عباده لتر دي عند تعمهم» وهو غشية ثقلية 
تقم على القلب تمنم معرفة الأشياء 5 لكن نينا مد صاوات اله وسلامه عليه »کان ' ' 
١‏ تنام عينه » .ولا ينام قلبه ٠‏ ومثل النوم ما هو جائز فى حى الأنبياء والمرسلين .: 
ش الجلوس » والمئى » والبكاء » والضحك ؛ والتكاح ؛ والتسرى » وکل ماهو من 
خواص البشرية الباحة مثل الأكل والشرب للحلال ؛ ' 5 
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و 
فى الصحابة الكرام رضی الله عنهم 
ولبس فى: الآمة بالتحقيق ف الفضل والعروفكالصديق 
| كألى بكر » وكان امه فى الجاهلية عبد الكعبة » فسماه النى صلى الله عليه وسل 
عبد الله ولقبه بالصديق . e‏ ) 
عبد الله بن عثمان مجتمع نسبه مع النى عليه الصلاة والسلام ف و کن 
نؤى بن غالب.» وهو أول من أسل وآمن بالنى صلی الله عليه وسل على قول أ كثر 
اهل العم . ولهذا قال أو مححن : ٠‏ ش 
سبقت إلى الاسلام والله شاهد ‏ وكنت جليسا ف العريش الشهر 

وقيل: أو من امن على رضي ال عنة ‏ وقيل: خد جه 3 وروی عن الإمام 
ألى حنيفة أنه قال : الأورع أن يقال : أول من أل من الرحال أبو بكر » ومن 
الصبيان على » ومن النساء خدحة » ومن الموالل زيد» ومن العبيد بلال» وهذا من 
أحسن ما قيل لجعه الأقوال وهو أفضل الصحابة بإجماع أهل السنة . 

قال شيخ الإسلام ى الفتاوى المصرية : قد نقل عن على من نحو انين 
وحبا خير هذه الامة بعد نیما أبو بكر » وعمر . وهو أول من ولى الخلافة بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ومدة خلافته سنتانوأر بعة أشبر إلا عشر ليال » وتوف 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » وغسلته زوجته أسماء بنت عيش » وصلى عليه الخليفة 
يعده بعيده عر بن الحطاب » وهو الذى يليه فى الفضيلة . فلبذا قال : 
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وده ازوق مو ا و ان ا ا” 
قر وعدا الى بعل ألى بكر الصديق الذى يليه ه ا الأؤمنين 
عمر بن اللخطاب . الفاروق: لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لأن الله فرق 
به بين الحق والباطل » > فو عمر بن اللحطاب القرشى العدوى » وكنيته أبو حفص» 
كناه بذلك النى صلى الله عليه وسل . أسم ‏ رضى لله عنه ‏ فى السنة البادسة ۾ من 
البعثة » ففرح المسامون بإسلامه » وظبر الإسلام بعد ذلك بمكة . ٠‏ بويع رضى الله 
عنه ‏ بالخلافة فى اليوم الذى توف فيه أو بكر الصديق » وذلك يوم الثلاثاء 
لمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . فقام بالأمر أتم القيام » 
وكثرت الفتوخ ف أيامه ؛ فأزال ذولة الروم من الشام » وأسقط دولة الفرس ال جوس 
من العراق وفارس حتى انقرضت » فإزا طعنه محومئ نقال له أبو ولو حنقا 
لما حل بقومه من الدمار والبوار » وذلك يوم الأر بعاء ؛ لأربع بقين من ذى 
المحة سنة ة ثلاث وعشر ين » ودفن نوم الأحد > وا طعن ن قال - رضى الله عنه ‏ 
اللجد لله الذع جعل منيق بيد راجل لا يد الإسادم الع ماري الل ا 
أفضل هذه الأمة بعد ألى يكر الصديق . من غير افترا : أى كذب » بل هو 
حق ثابت وصدق واضح ريف ی ا ا لرن 
ا بن عفان الأبوق ٠‏ أل دياع يد ألى بكر ترصن الله عنبما ‏ وهاجر 
المحرتين إلى اليشة » وروج رقية بنت رسول الله صل اله عليه وسل قبل البعثة ». 
1 وماتت عنده » فزوحه النى صلى الله عليه وسل لع أمكلثوم 2 ونوفيت عنده. 
أيضاً » فإزا سمى ذا النورين . ولى الخلافة بعد عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ باتفاق 
أهل الشورى من اة اوالطتشو 3 سللة عن قاين ل داره » وذلك ف 
ذى الححة » وهو يومئذ صاع نجمعث عليه الأسافل والأنذال من العراق 
والشام » ومصر » ونبى -زضی الله عنه عن قتاهم اتقاء لسفك الدماء واحتسابا » 
فرضى الله عنه ركاه . وأخرج السام عن الشبى قال 2 ما مقع ادن ماق 
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عمان اج دن فون کب بن مالك ری ا عنة : 
وقال لأهل الدار لا تقتلوم عفا الله ع نکل اصرىء لم يقاتل 
متكا انه صب علهم ‏ العداوة والبغضاء بعدالتواصل 
وك ا احير أدر لعده عن الا أدبارال رياح الجوافل 
فو - رضى الله عنه - أفضل الأمة الحمدية بعد أبى بكر وعر » باتفاق 
أهل السنة . ولهذا قال : فاترك المرا فى الجدال والشك فى فضيلته » فإن عليا - 
رضى الله عنه ‏ من جملة من بايعه وقد غزا معه » وكأن يقم الخد بين يديه .٠‏ 
دل الأبطال ماضى العزم مفرح الاوجال وافى الحزم 
وافي الندى ميدى اللهدى صدى العدا 
جلى الصدى يأويل من فيه اعتدی 
قوله : و بعد ببنائها على الضم حزق ا ا برخ ا 
و بعدعان بن عفان فالفضل الشامخ حقيقا أى فى حقيقة الأمر من غير شك.فا حم 
نظاعی : أى منظومى هذا الذى أدرحته فى هذه العقيدة المفيدة ثابت للامام الام 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب . البطين : أى عظم البطن . الأنزع : أى الخسر 
غر رأسه ما فوق الحبين. دل الأبطال : قال فى القاموس:حدله ادل وغل 
صرعه على الجدالة »كسحاة الأرض مطلقا » أو ذات رمل دقيق . والأبطال:جمع 
بطل . الرجل الشجاع مى بذلك ؛ لأنه تبطل عنده دماء القرآن » أو لأنه بطل 
جراحته فلا يكترث ہا » ولا شك أن عليا - رضى الله عنه ‏ قتل من الأبطال 


عدة . وقوله : ماضى العزم . إشارة إلى شدة قوته » ووفور شدته . والاضى : من 
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كى فق لامر ادها 0 السيف : أى قطم . والعزم : المد والصير. 
-مفرج : أ ىكاشف الأوجال ٠‏ جمع وحل: لوقك . وافى: أى تام : ازم : الذى 
هو ضبط الأمور » والحذر منفواتها . وافى: أ ىكثير الندى أى السخاء والكرم . 
اى أى مق اذى + مراد العلزم: النامضة وال ١‏ الرائضة . مردى : أى 
هبلك العدى جمم عد . وضد الولى » وهو جمع لانظير له . جلى : أى مزيل . 
الصدى : أى العطش » والمراد بهكاشف السكرب » وتحلى النوب . يا ويل : هذه 
#الكلمة م e‏ | كلة عذاب . وتنصب على إتمار الفعل » وترفم على 
الابتداء إذا لم تصف» فأما إذا أضيفت فليس إلا النصب ؛ لأنك لو رفعتها لم يكن 
ار ا 

قال عطاء بن يسار : الويل : واد فى جم و ارف ديه ایال ا من 
حره » ومعنى النداء هنا : يا ويل احضر فبذا وقتك وأوانك . لن : أى إنسان 
.مكلف من در ا . فيه : أى ف 5 ومنين على ن ان الت اعد :+ 
أ او عله ا كل ار ام أذ بانتقاصه كا فملت الموارج » فو ٠‏ 
رز اله عنه ‏ ابن عم رَسَول الله صل الله عليه وس » ورائع الخلفاء » وأحد 
العش 7 رد امشو مم بالمنة > وصهر النى صلى له عليه وسلم على م ادر 2 
.وأحد السابقين إلى الإسلام . 


قال بن عباس وغيره : إنه أول من أسل » وقد تقدم ما جمع الأقوال و 
اوش أنه عنه بانكلافة يوم قتل مان » وقتله ابن ماج الحارجى ليلة الأحد ح 
عشرة مض من رصان نه ت أربعين » وغسله الحسن واطيين » وعبد الله 
ابن جعفر » وصلى عليه الحسن » ودف م بدار الإمارة بالكوفة ٠‏ وما نسب إلى 
ل على رضى الله عنه . ٠‏ 


عمد الف 5 وصبرى وحمزة سيد الشبداء ع 
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وجمفر الذى عى ویضحی ٠‏ يطير مع اللائكة ابن أى 
وبنت حمد سکن وعر سی مسوط نبا بدي وى 
وا حه اتاق ا ك سم r‏ 
سبتتكم إلى ا عام مات أوان: خا 
ا حا وجب ومن #مدى أو قل فقد كذية 
٠‏ قوله : څبه zl‏ ن ان طالت. کپ ا 
الخلفاء الراشدين . حتا وجب على جميع يم الأمة باتفاق الأثمة » ومن تعذى فى حبه 4 
وغلا فيه وجعل له تصرفا بالأحياء ينفمهم 7 يضرم ا م يقل يفضل الخلفاء. 
الراشدين على ترتيب الخلافة . أو قلام : أئ أبغضهم » أو أبغض واحدا منهم »> 
فقد كذب ف ىكل واحدة من هاتين الفصلتين للذمومتين . خصلتى الإفراط أى. 
جاوز اليد والتفر يظ أى التقصير فى حقهم و بغضهم رض الله تعالى عنهم أجمعين 
وبمد فالأفضل باق المشرة ٠‏ فأهل بدر ثم أهل الشجرة 
قوله و بعد : أى بعد الخلفاء الراشدين» فالأفضل من ا ا 
الشهود لهم بالجنة والمبشر ين مها عا روا اذى كن عك ارقن بن عوف .م 
وان ماجه عن تسد انق ديد أن التي صل الله عليه وسل قال: «أبو بكر فى الجنة ». 
وعمر فى الجنة » وعمان فى الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة » والز بيرف 
الجنة » وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة » وسعد بن ألى وقاص فى الجنة » وسعيد بن. 
زيد فى الجنة » وأو عبيدة فى الجنة » فبولاء هم العشرة المبشرون بالجنة ‏ رضوان 
اله تعالى عنهم أجمعين ‏ ونذ کر ر شتا من مآثر الستة الباقين من العشرة لمزيد. 
الإيضاح والتبيين فنقول أحدم : 
ابو گر لئ بن عبيد الله القرشى اليتمى» اسل قدیا على يد أب بكر الصديق». 
وشيد المشاهد كلها غير بذر ؛ لان النى صلى الله عليه وسل انفده مع معي تن ر که 
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. يتعرفان خبر العير التى كانت لقر يش مع أبى سفيان بن نحرب » فعادا يوم اللقاء. 
ببدر » وثبت مم النبى صلى الله عليه .وسا .بوم أحد ووقاه بيده فشات أصبعه > 
وجرح يومئذ أر بعة وعشر بن جراحة » وسماه النبى عليه السلام طلحة الير» قتل.. 
- رضى الله عنه - يوم وقعة الخل يوم الجيس ل ام ن عدن ادق الا 
شت ند وثلاثين 5 وثانههم :0 

ل عبر ال : الز بيرين العوام القرشى شي الأسدى »و اا يلك الطاب 
عة رسول الله صلى الله عليه وسل » ار قدا على يد أبى بكر الصديق » وهاجر 
المحرتين » وشبد المشاهد كلها وهو أول من سل اليف فى سبيل الله ٤‏ وثبت. 
مع الننى صلى الله عليه وس يوم أحد . قتل فى وقعة الجل سنة' ست وثلاثين.. 
وثالہم : 

أبو سای : سعد بن ابی وللعو وام أبى وقاص مالك القرشی الزعرى »> 
أ قديما على يد ألى بكر . وقال : كنت ثالثا فى الإسلام » وأنا أول من رى. 
بسهم فى سبيل الله » شهد المشاهد کلم مع رسول الله صلی الله عليه وسل » مات 
- رضى الله عنه ‏ بالعقيق قر يبا من المدينة » مل على رقاب الرجال إلى المدينة» ' 
وسل "عليه وان انق الك » وهو نومئذ والى المدينة من قبل معاوية » ودفن. 
بالبقيع » وذلك سنة مس وسين » وقيل : سنة سبع وسين . ورابعهم : 

ابو اررعور : سعيك ن ا بن عمرو بن نفيل » قال: ان عبد البر هو : ابن.. 
1 قر ن الطاب اسل قدماً وشبد المشاه د كلها غير بد ركا تقدم . مات بالعقيق. 
ما ل إلى المدينة » ودفن مها سنة إحدى ودين » وقيل : سنة اثنتين'وحمسين . 
وخامسهم - رضى لله عنهم اجه ی م 

أبو گر : عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى » اسل قدا على يد أى بكر + 
وهاجر إلى المبشة.المجرتين » وشهد الشاهد كلما وثبت مع النبى صلى الله عليه 
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م وم ان 4 وص سول آله عليه السلام امه يوماق غزوة 3 3 وام مافانه 

ارق : عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفبرى » أسل مع عثمان بن 
:مظعون » وهاحر إلى الحيشة المحرة الثانية » وشيد المشاهد كلها وثبت مع 

0 د 9 : ١‏ . 
اوسون الله علي الله عليه ر وم أحد 2( ولرع الحلقتين اللتين دخلتا فى وحه 
ط س 2 2 : 

.رسول الله صلى الله عليه وسل دوم احد من حلق افر بعية وفعت متاه 4 فكان 
اين الناس هة . نات ف طاعون عواس الارن سنه الى عشرة 4 ودفن 
هناك تر د عنة . ش 1 

ثم ذكر من يلى العشرة فى الفضيلة بقوله : فأهل غزوة بدر الى أعز الله مها 
الإسلام ¢ واذل مهأ عيدة الاصنام ودر 4 فر ية كانت مشهورة على بحوار بع 
مراحل من المدينة » وكانت وقعة بدر نمار الجعة لسبع عشرة خلت من شهر 
رمضان من السنة الثانية من المحرة » وكأن عدة المسامين ثلاثمائة و بضعة عشر 
رحلا 4 واستشهد دن المسامين ف وقعة ا عشر رحلا: سته دن المماحربن 4 
ومانية من الانصار » وقتل من الكفار سبعون وأسر سبعون . 

3 لعل أهل ندر فالأفضلية ته لاهل دمع الرضوان عت الشحرة المعرودة 4 
وى من شجر الطلح » وأهل بيعة اارضوان ثم أحاب الحديبية . 

قال ياقوت : اختلفوا فمها . نهم دن شددها» وم من خققها ¢ فروى عن 
ا ر د و يق لما 
وخطأً من نص على مخفيفبا » وهى قر ية متوسطة لست بالكبيرة» سميت ببئر 
هناك عند مسجد الشجرة التى بايع رسول الله صلى الله عليه وسل نحتما » و بين 
الخدسية 4 مرحلة ¢ و نما وس المدينة لسع مراحل 5 وف الحديث آنا ار 4 
و بعض الحديبية فى الحل » و بعضما فى الحرم » وهو أبعد الحل من البيت . انتهى 
.ماخصاً . وسبيها : أن قر يشا لما متعت النى صلىاللّه عليه وسل والمسامين من دخول 
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امسحد ا رام بعث عليه الصلاة والسلام عمان بن عفان إلى قر يش ليخبر م 
ا ر توا لقتال ) وإعا حا حاءوا عارا 4 وأميه 3 م إل الإسلام 2 بلغ 
عليه السلام ا عهان قتلته 5 راش› فدعا الناس إل ال 4 وقال SDE‏ برج حی 
نناحجر الوم («( فيايعوه 5 وضرب عليه الصلاة وا لسلام بإحدى رل ره عل الأخرئ 
عن عهان ¢ وقال: » اہم إن عمان ف حاحتات وحاحة رسولك ( 9 ان كدت 
ابر بقتل عثمان » فقدم على النى صلى الله عليه وسل هو ومن ممه بعد البيعة وکا نوا 
عشرة ¢ ثم كانت ايد نة بینه عليه الصلاة وال حادم وين فر س ¢ وو ونم الصلح 
فل أن ابجع و بعر م ن العام لميا ل » فرجع عليه السلام . وذلك شق سك من 
اطحرة » 3 اعتمر عمرة القضية ‏ وتسمى عمرة القضاء ‏ سنة سبع من الهجرة . 
وَاللّه آعم 572 ٠‏ ا 
وقيل أهل أحد القدمه «الأولأولىالنصوصالحكة 
قوله : وقيل آهل عرو حبل أحد کی يذلاك لتوحده و نقطاعه عن حبال 
١‏ 5 ع 0 
آخر هناك - وهو الذى قال فيه صل أله عليه وسم : « احد حبل حبنا ويه «( 
وكانت هذه الوقعة بوم السبت فى شوال سنة ثلاث من المحرة وسا أنه الما قتل 
الله من قتل من الكفار وم ندز ( و من 7 إل کک ¢ وحدوا العير الى 
0 مها أ سفيان * ن الشام سالة موقوفة ف دار الندوة ¢ مشت أشراف قنش 
ن أصيب ابام وأبناوم وإخوانهم إلى ألى سفيان . فقالوا : تحن طيبوا 
الان ا 0 ربح هذه العير حر شا إلى محمد . قال وان : انااول 
من أجاب إلى ذلك» و بنؤ عبد المطلب معى ففعاوا ذلك » وكانت المير آلف بعير 
1 والال سین ألن دنار ¢ فس إل أهل العير رؤوس أموالهم 4 وعزلت الأرباح 4 
وکانوا بر حون فى محارتهم الدينار ديناراً » وجهزوا اليش وفيهم زات : إن 


کی ت سے 2 


03 س اص وير ي ص 0 واس ا ماع ص 
a‏ ر ee‏ ماسرو بيرج tt‏ تر م ماس اا ا ا و 
الذين كر وا بنعھوں امو الم لرصدوا عن سبیل الله فسينفقونها 13 ترون 


۹۲ 


ين 


عله حر م يغابُونَ 4 وخرجت قر يش ومن تابعها من القبائل فساروا 
حتى وصلوا إلى أحد » وخرج علمهم رسولاللّه صلى الله عليه وسل» واقتتل الفريقان» 
قن امن انقو موق رصاق زوق الف تون الزن ود شري را 
وقتل رسول الله صلى الله عليه وسل فل ECE‏ 
ا ا إلا وول آله صلى الله عليه وسل وبعض الصحابة فل 
ينه موا » وسبب هذا الانتكسار مخالفة أ رسول الله عليه السلام » وقد عفا 
الله عم ين اران 

وإذا تديرنا ماعل با مامين فى هذه الأزمان من تغلب الكفار غلم ؛ 
e‏ امات واو لطي له e E LN‏ 
E‏ من السنة الصحيحة » ولنا فى قصة أحد أعظم عبرة » فأهل هذه 
الغزوة قيل : م المقدمة فى الزمن والأفضلية والأول » وهو تقد أهل البيعة فى 
الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق بذلك ؛ لورود النصوص الححكة من. 
الكتاب والسنة » ققد رضى الله عنهم كا فى قوله تعالى : لإ لقد رضى الله عن 


القتفيق ارا نوناك فم ا روان اا کر 


وروى الترمذدى وغيره عن جار قال قال وول لله صل لله عليه وسل : 
« ليدخان الجنة من بايع نحت الشجرة إلا صاحب الجل الأحمر » ومن ثم قال 
ابن عبد البر: ليس فى غزواته صلى الله عليه وسل ما يعدل بدراً أو يقرب منها 
الأو اده اماي الجن الأخر روسل أل رة فكل ف السكر 
يتطلبه ولم يكن من المسامین- فباغه ماقال رسول الله صلى الله عليه وسل فقيل له: 
اذهب يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسل تلان مقطا اع ال 
من أن ستغفر لى» فبثا هو سار إذ زلقت به نعله فترد ات ما عم به حق أ كلته: 


7 السباع 4 والرجل من ف ضبة من اهل سيف البحر‎ ١ 


۹۳ 


۰ وعائشة فى العلم مع خديجة ف السبق فام نكتة النتيجة 
قوله + وعائشة . أي الصديقة بنت الصديق ‏ رضى الله عنْهنا _ أم. المؤمنين 
ا وسول الله من لفل وسل وهى بنت ست سنين قبل المجرة » 
ودخل ما بالمدينة فى السنة الأول وهى لاحن وصور وهی بنت مان 
عشرة » وتوفيت بالمدينة ونه كاه ن ر انتمل علا ا وهر زه 
. ودفنت بالبقیع ا لله عنها- فهى أفضل نسائه صلی له عليه وس فى العم الناقع 
حت کان الا أ كار من أصحاب النبى عليه الصلاة ؛ والسلام إذاأ شكل عليوم أ 
من الدين استفتوها فيجدون عل ذلك عندها » وقد اختلف العاماء فى E‏ 

عائشة وخذيحة . 1 

قال ابن الق : وسألت شيخنا عنهما فقال: اختص كل واحدة منهما مخاصة . 

فلبذا قال مع خديحة بنت خو يلد الأسدية أم المؤمنين » تزوجبا رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو ابن خمس وعشر بن سنة > وهی أول أزواجه و بقيت معه إلى أن 
أ كرمه الله بالرسالة » فآمنت به ونصرثه » وماتت قبل المجرة بثلاث سنين » 
ول يزوج عليها غيرها » وکل أولاده منها إلا إبراهي فن سر بته مار نة القبطية » 
خخدية أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام فى السبق إلى الإسلام . فافهم : فيم 
تحقيق . نكتة التنيحة : أى أثر فائدة لحلاف » فإن النكتة أثر قلي لكالنقطة » 
ا عند المناطقة تصديق يازم من تسلم تصديقين لذاتہما >کقولنافی القياس 
الاقترانى من الشسكل الأول : کل جسم مؤلف » وکل مؤلف حادث ينتج کل 
جنم حادث » وقوطم لذانهما يخرج به التصديق اللازم من تلم تصديقين 
لا ڈاتہما بل لأمے خارج »> كقوطهم : ز يد مساو لعمرو» وعمرو مساو لبكر ينتج . 
E SG A‏ 
للتتكلمين ما يحصل العم به عقب العم بوجه الدليل » وقد اختافٍ علماء الممقول 


ي 


5 

. فى الارتباط بين الدليل والننيحة على أقوال أشار إلا صاحب السل بقوله 
وفي دلالة الققدمات على النتيحة خلاف ات 
عقلى واوعادى أو نواد أو واج والأول اليد 
والمراد بها هنا : الحم المتولد من القضيتين بالتفضيل فى التفصيل . 

فصل 
فى ذكر الصحابة السكرام و بيان مزايام على غيرهم 
. والتعريف ها يحب لهم من اخبة والتبجيل وتقبيح من آذام 

ولس في الا مة كالصحاءة ف الفضلواللعروف والإصابة 


قوله ولس فى الأمة : آى ا غ الأمم بالدلائل القطعية » 
کا فى قوله تمالی ¥ کش 0 0 ة أخرح ن ٠‏ للناس { 0 الكرام ی 


الفضل يشاهد قوله عليه الصلاة ة والسلام : « خير الناس قرلى » 3 الذن يلانم 4 
3 الذين يلوم » أخرجه الشيخان عن غمران بن حصين » وقال عمران : فلا 
أدرى اذ ر بعد فر نه فرق او ٠‏ وروآه ا » وأفغله : «خير أمتى القرن 
الذى بعث فبهم » ثم الذين يلونهم » والمعروف : أى ولبس فى الأمة كالصحابة فى 
لمعروف الذى هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعانى والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس » وكا ندب إليه الشرع » ونهى عنه فيم أحق بالفضل 
والعروف » والإصابة الحم المشروع وبموافقة الكتاب والسنة من جميع الأمة 1 
قال عبد الله ن مسعود : من کان مستنا فاسان من قد مات » فان الى 
لاو من عليه النتنة» أولتك أتحاب عمد صلى الله عليه وسل كانوا أفضل هذه الأمة 
رها فلو ا ¢ وأعقنا علا ¢ وأقلها تكفا اختارهم له لصحية نبيه » ولإقامة دينه 4 


هة 


فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوم على أب رمم » وتمسكو | ا استطعتم م ن أخلاقهم 


ويسيرم » فإنهم کا نوا على الهدى التق . قال ىق ا 6 ة رواه زين » 0 1 
الإمام أفوت ريه ا تعال . 


فام قد شاهدوا الختارا وعاينوا الأسزاز والأنوارا 

000 حتى بانا ‏ دين الحدى وقد سما الأديانا' 

قوله : فانهم . أى الصحابة الكر ام .قد شاهدوا وصحبوا النى الختار من 
سائر الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » وعابنوا : أى رأوا فى ححبتهم النى صلى الله 
عليه وسل الأسرار القرآنية » وعلموا النزيل وأسبابه » والتأو يل وآدابه » ع 
الأنوار الشرقة من ن سنة رسول ا عليه الصلاج والسلام » وجاهدوا فى سبيل الله 
لتكون كلة الہ ھی العليا. حتى بانا ‏ بالف الإطلاق_أى ظبر دن الهدى الذى 
هودين الإسلام | الذى به الهدى » والدلالة الموصلة »> والفوز والفلاح . وقد سما :. 
أى علا دين الإسلام وله الجبد . الأأديانا “الى كانت ف ا الأديان غير دين 
. الإسلام منسوخة » وكل عبادة لم يأت بها فهى باطلة ممسوخة .. قال تعالى : 9 إن ٠‏ 
الدين عند الله الإسلام 4 وقال تعالى: ل[ ومن يبغ غير الإسلام ديناء فان يقبل 
منه وهو فى الام ن الاسر ين 4 » و ررحم لله القائل : 
لله اشڪر إن دن تمد وكتابه أقوى وأقوم قبلا 
طلعت به تمس الحداءة للورى وای لها وصف الكل أفولا 
والمق أبلج فى شريته التى جمعت فروعا لبدى وأصولا 


الا 0 عنده 


درست ممعالها' ألا فااستخيروا . عنيا ا eT‏ 


A. 


ونك ج التتزيل فى فضلہم ما يشنى للغليل 
وفى الأحاديث وف الأثار وف كلام القوم والأشعار 
ما قد ربا من أن حيط طن عن لعضه فاقنع وخذ عن علم 


قوله : وقد أنى فى حك التنزيل من الكتاب العظى » والذ كر الحكي . من 
-.فضلهم : أى الصحابة الكرام . ما : ای الذى يشنى ی يبرىء ‏ للغليل ‏ بالغين 
المعحمة ‏ العطش . والمراد : ما يطنى ء حرارة الجبل عقاماتهم العالية » كقوله 
:الى : تحنث سول الله وَالدِينَ مه أشداء عى الكفار راه بم 4 
-وقوله : بز كت حبرا مه كك ناس 4 إلى غير ذلك مرن الآيات » وقد 
أن انشا ق الاغادت النبوية » كقوله غ الصلاة والسلام : « را قرنى» 
:الحديث - وفى الأثار السلفية الواردة عن الا زا ن وه ا 
نى كلام القوم من الحدثين والفقباء والصوفية » وسائر أر باب ا 
الأشعار الرضية . ما : أى شىء . قد ر با : أى زاد CTT‏ 
هله ر » ويضيق عن بعضه فضلا عن غالبه وكله : فاقنم :“من القنوع »» 
و الرشا اوداك فإنه عن عل ويقين لاعن ظن وخمين . ٠‏ 
واحذر من الحوض الذى قد زرى ٠‏ 
ظ ش بفضلوم مما جرى لو تدرى 
فان ا اد قل ا فاسل أذل لله من هم هجر 
قوله : واحذر . أمس من الحذر الذى هو التحرز والتيقظ . أى احذر حذر 
. إذعان مع سلامة صدر من الحوض المفضى إلى التوسع فى البحث والتنقيب اذى 
“قد بزرى مضارع :أزرى . قال فى القاموس : زرى عليه . عابه E‏ ش 


۹۷ 

وقال أبو عبر : والزارى على اللإنسان الذى لا يعده شيا » ويتكر عليه فعلء 
»وال زراء : النباون بالشیء قال :زوق ر4 إذا قصر به . وازدراه 5 أىئ حقره . 
٠‏ عقالهنى الختار . فقول الناظم : بزرق : أى عط قدرم » وينقص بفضلهم :أى من ش 
“فضلهم المعاوم من السكتاب والسنة . ما : أى من الاختلاف الذى جرى ينهم 
ا دل وكنت تدرى عاقبة الحواص » وما يفضى إليه لما خضت فيه » وسكت عنه فإنه : 
أى ماوقع ينهم فل لخادم عن احتهاد قل در مهم رصی ا مهم فاسيم من 
الموض فى تلت البحور المهلكة » واقطم لسانك عن ذكر أسعاب رسول الله 
صلى الله عليه و 8 حيط من رتهم العالية ¢ ومقاماتهم الرقيعة. اول ا تعالى 
رت : أى كل مبتذع.من الروافض »؛ ومن د هم : أى للصحاية I‏ رام" 

00 وعادى وا وال و حب 
وقد أخرج الترمذی :من حديث عبدالله بن مغفل - ركى الل عنه -مرفوعا: 
P<‏ ا الله الله فى أصعالى لا تتتخذوم غرضاً من بعدى 4 فن أحبهم فبحى أحبهم ¢ 
وه ن أبشضهم فببغضى بغضم» ومن اذام ققد اذاف > ومن آذای فقد آذى لله 
ال + وق ادق لله ولك أن بأخدم م وال أجمع عليه أهل السنة والجاعة 
“أنه بحب عل ىكل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لخم » والكف عن 


م 


نم 
وقد 50 شيخ الإسنلام ابن بي ةف ار كتاه [ لمارم الال ]لان 
+تفصيل القول فيمن س بالصحابة . فقال: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله » 
د النى » و إا غلط جريا ل فى الرسالة » فهذا لا شك فى كفرهء بل 
لاشك فى كفر من توقف فى كفره » وكذا من زعم امنهم أن القرآن نقص منه 
ات وكست : أو زعم أن له تأويلات: اط تغط الأضال الغ رر 


عذلك » وهؤلاء سمون القزامطة والاطتة رانا من سهم ا لايقدح فى 
ش ( ۷ الكواكب الدرية ) 


۹A 


عدالتهم ولا فى دينهم » مثل وصف بعضمم بالبخل » أو الجبن أو قلة العم » أو. 
عدم الزهد وتحو ذلك » فبذا هو الذى يستحق التأديب والتعزبر» ولا محكم. 
بكفره بمحرد ذلك » وعلى هذا بحم ل كلام من لم يكفره من العلماء » وأمامن, 
لعن وقبح مطاقا ء فهذا محل الملاف فيهم لتردد الأصرين : لعن الغيظ » ولعن. 
الاعتقاد الها هع جاوز ذلك إلى أن زعم أ نهم ارتدوا بعد رسول لله صلى الله 
عليه وسل إلا نفراً قليلا لا يباغون بقع ر وا ا فسقواعامتهم . فبذا 
لاريب أيضاً فى كفره ؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن فى غير موضع من الرضى 
عنهم والثناء علمهم » بل من يشك فى كفر مثل هذا » فإن كفره متعين » فإن. 
. مضمون هذه القالة أن نقلة الكتاب والسنة كفاراً وفساقا » وأن هذه الآبة التى 
ی :ل كتم را اعرد لنائن و رها هو الترن الأول كان :عاتم 
7 1 موف هده الا م انا هذه الأمة ' 
شرارها » وكفر هذا مما يعم بالاضطرار من دين الإسلام . قال : و باججملة فن 
أصناف السابة من لا ريب فى كفره » ومنهم من لا محكم بكفره » ومنهم من. 


ردد فيه . وقد تقدم التفصيل . 
ف 
قاذ كز ANS A‏ 
وکل خارق آي عن مالم من لشرعنا وناصح 
فإنها من الكرامات الى E‏ 
رذن اناس ارس الول u e‏ فى ذاك اهال 
الها شبيرة ول تل فكل عصرياشقا أهل الزلل 


قوله : وكل خارق .: أى .للعادة من الخوارق > ومنزاده الكرامة وهى أ 


۹۹ 


00 للعادج غير مقرون بدعوى النبوة 2 وا هو مقدمة يظهر ل ا عبد ظاهں 
الصلاح مل م لمتابعة نی تكلف شر يعتة مصحوب" بصحيح الاعتقاد والعمل ‏ 
الصا + عل بم ذلك ؛ العبد الصالح أم م م با > ولا تدل على صدق من ظورت 
e‏ وان تكوق اسا 0 00 
ن أنه من ظهر على يدبه شىء من الخوارق التى يسمونها كرامات الأولياء » 
قر مصر على دعوة غير الله تعالى م ل O‏ و 

أو يرون ؛ فهو من اليل والشعوذة لامن || ن الكرامات ؛ اد من شروط حصوطا 
“مضخة ا ا DE‏ تعالى ؟ وكذا يتبين كذب من 
ادعى الولاية » وهو تارك لاصاوات ت مع السامين 0 ونزعم أنه أنه صل ككة 
جميع الصلوات » ولوكان ينه ويينها مسافة أيا ٠‏ ويشد على ذلك 


وف طندتا قاو ایا رکا 0 بعاموا أى. 3 ك1 
آمل صلاة اجس فی أليدت دائما مع السادةالأقطابأهلالطر تة 


وكذلك من الال الحيات وسالنه فأمسكهن » فان ذلك ليس e‏ امات 
فى شىء ؛ لأنه معصية ية لأس رسول الله صلی الله عليه وس بقتلون کا فى سنن 
او ن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه و : « اقتأوا الحيات. 
كلين» فن خاف ثأرهن فليس منا » وفيها أيضاً عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الل له عليه وسل: « ماسالمناهن منذ حار بناهن » ومن ترك شيا مني 
خيفة فل 000 لی قوله عليه الصلاة والسلام ماسالناهن » وهؤلاء الجبال 
وهن + وادعوا أن ذلك كرامة وولابة . قال أهل الى : والولی يكتمبا - ای 
الولاابة ‏ وديسترها غالبا » و ويسبرها ولا يساكنبا. ٠‏ وهذا دلي لعل كذب الشعوذن 
الدجالين الذين جعلوا ال يجار بون به ضعاف العقول من العوام 
بالترغيب والترهيب» وم مسرن سجاح . e‏ لعن بعض 


م 


الدحا ا قال قاتله الله إن صح عنه إن ا 0017 ا کن 
فيكون . فهذا الخدوع ادعى الإلهية من حيث لا يشر ا !كبرت كلة يخرج من 
أفواههم دن اذ كد 4 فالحاصل : أن الكرامة لا بد اکن ا 
خارقاً للعادة » أتى ذلك اللارق عن امرى” صا والولى العارف باه وصفاته 
1 الواظلب على الطاعة » التارك للمعاصى »المعرض عن الامهمالك فى 
اللذات والشنهوات» من ذكر وأتى » تابع لشر عنا معشر المسامين لنسخ ما سوا | 
من الشرائع به » وناصح الله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسامين وعامتهم » فإن 
الدبن النصيحة » فإذا صدرت الخوارف عن اعد اتصف هذه الصفات » فإنها 
کون من الكر امات التى با : أى جوازها ووقوعها نقول > کا هو مذهب ٠‏ 
آهل السنة . 
قال ان حمدان : وكر امات الأولياء حى. وأنكر الإمام أحجد ‏ رحمه الله 
على من أنكرها وضلله . فاقف فى اعتقادك : أى اتبع للآدلة الشرعية الدالة. على 
كرامات الأولياء » كقصة 0 وآاضف » وأصماب TT‏ اع أ 
لفان نفاها ‏ أ ى كرامات الأولياء فل يقل بها. . من ذوى : أى أحماب الضلال ' 
والاحراف عن منهج أهل السنة إلى توك طر يق الاعدزال » » وكذا من نحا حوهم 
من الأشاعرة »كأستاذ ألى إسحاق الاسفراینی وعبد الله الحايمى » فقد آنى فى ذاك 
النى بالحال : أى الباطل المنايذ للبرهان » فإنها ثابثة بالكتاب والسنة واتفاق أهل 
السنة ؛ لأنها- أ ی كرامات الأولياء ‏ شهيرة للعيان ' ثابتة بالبرهان » ول رل تظهر 
ف ىكل عصر من ٠‏ الأعضاة الاضية وإلى الأن :اشقا هو ضد السعادة . أى هذا 
أوانك احضر لأهل الزلل والزيغ عن الصراط المستقم لابتداعهم فى الدين » 
وخالفتهم مااتفق عليه جميع المؤمنين» غالفوا ا حوس وأ نكروا المنصوص» 1 ش 
حب عل طالب الإنصاف مراعاة الشروط التى صرح بها العاماء فيمن يعتبر 
صدور اللموارق على يدي هكرامات ثلا يفتر بالدجاجلة والمشعوذين » وبا يلقونه 


على العوا من الحوارق الى > رقت الدن ؛ وجعلةهم يعتقدون أن اله : 
ملك تنا وغيرا . نمأل ال ل العافية ذ ا 


فصل 

فى ا ا 
و ف امان لعن کل ارا ا 
قال قال سوى هذاافترا وقد تعدی فى المقال واجترى . . 

رل #وصدنات أف سكير أهل السنة - تفضيل أعيان البشر 
eS‏ راد بأغيانهم : الأنبياء والأولياء #الانياء أفضل من الأولياء 
وها أفضل من الملائكة . 

قال الإمام أحد : بنوآدم الوم للك ونا الام خوك رين 
تبارك وتعالی كا اشتهر ذلك من نصوص الإمام أحد» واللاك : هو الك 
وتقعه ملاثكة . ش 


قال الفيومى فى المصباح : مشتقة من لفظ الألوك . يعنى : مصدر ألك من 
باب ضرب ألكا وألوکا أيضا تر ٣‏ 5 9 ارسالة مالك - بغ اللام ‏ ومالكة 


- 0 
ا بالماء ولام 


عع وتفتح - ل عدی س ربا ایی 4 وقد خسه النهان 
ابن العدرن: 


ات عنى مالک أت فطل خا ارق 


قال ۴ الفا : وقيل من امالك الواحد ارا ماما ووز نن 
فنقلت خركة اة إلى اللام » وسقطت فوزنه محل فإن الفاء هى المرّة » وقد . 
0 سقطت . وقيل : مأخوذ من ٠.‏ لاك ك إذ أزسل فلاك مفعل ل فنقات 0 0 ١‏ 


الممزة وشن غين» قورت مف" ٠‏ وقيل غر دلت وقال فى القاموس: وره يدق 
للك مقن زاين دوف ال كت انيت ال اذا 

قال الإمام أحمد ‏ رجه الله ومن أى : أ إنسان قال باسانه » أو اعتقد 
يجنائه سوى : أى غير هذا القول الذى هو تفضيل بنى آدم على الملائكة . فقد 
افترى : أ ى كذب . وقد تعدى : أى جاوز الد المنقول الثابت عن الرسول » 
.وخالف السلف فى المقال الذى اعتمده. واحترى : أى افتات على الشارع بالاعتقاد 
الذى اعتقده » ولفظ النص مخطىء من فضل اللانكة . 

قال الإمام العلامة أبو بكر عبد المزيز : من كان 0 ا 
فهو خيرمن الملانكة » ومن كان شره أ كثر من خيره » فالبهائم خير منه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله تعالى ‏ صالح البشر أفضل باعتبار 
كال النهابة » والملائكة أفضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن فى الر 
الأعلا . منزهون عما يلابسه بنو ادم مستغرقون فى عبادة الرب » وأما يوم القيامة 
ب دخول انه فين حال ضا لی اشر ا كن و الملائكة . ومبذا 


الال ن بر ا :اکى بدا 
الات اماس 
فى ذكر الإمامة ومتعلقاتها 
و 0 على كن خش کا 
ذب عنها كل ذى جحود ويعتنى بالغزو والحدود 
وا دوو وه يور ونصر مظاوم وقع 0 
وأخذ مال النىء والراج ونحوه والصرف فى منهاج 


1۳ 


قوله : ولا غنى . أى لا بد لأمة دبن الإسلام وهی بالف الجاعة ال 
الهم رسول وابيل م نكل حي» ومن هو على المت مخالف لد اثر الأديان» والرجل 
الجامع للخير »> وفى نسخة للة مدل أمة ‏ وهى يكسر ال جم الشريعة 3 أو الدين 
"فى كل عصر من الأعصاركان : أى وجد. عن إفام: 3 قوله : لاغنى بلهو 
“فرض لازم وواحب عند آهل العو كبر ال السمع : ع التواس 
0 الإجماع » وعند المعمزلة بالعقل يذب ذلك الإمام :أى 5 عات ای عن أمة 
اد ا ا ا 
والراد هنا : الجاحد للدين . ويعتنى الإمام :أى ب 


3 
ا 4 و بعتی بإقامة ادود ج م 53 وهو لغه : النع؛ وحدود الله ګارمه . 


بالغزو:. أى عرو الكفار 4 


50 العو بات المقدرة. ميت بذلك؛ عنم من اوفوع ف مثل الذن ب الذى 
رتبت تلاك العقو بة عليه » أو لكونها زواجر عن الجارم التى حرم الله » فيقي 
الحدودلتصان حارم. الله » ie;‏ حقوق العباد 3 و 5 بالأص بقع ل معر وف» 
57 اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله » والتقرب إليه والإحسان إلى الناس . 
ورك نكر : أى ویعتی أا بالہی عن كل م وهو صد اأغروف 5 فكل 
د ما قبحه الشرع وحرمة و رهه » فهو ا 6 و بعتى ينصر مظاوم من ظالمه . وشم 
آهل كفر : أى قبرع وذلم ؛ لأن ذلك من أجل المقاصد الشرعية عكس ما عليه 
أ راء المسلمين فى هذا الزمان من إعزاز السكفار و إذلال المسلمين » حتى أن منهم 
من حاز بأهل الإسلام م ا » لنيل الشهوات اليوا ائة بو الطالب الديوة 
'الفانية, 0 يمعنوا النظر بما جنوا على الإسلام والمسلمين وليست ست أعم ا اء الاين 
إلا 0 ىء ما خلا الله باطل وکل نعم لا عالة ‏ زائل 


بعت أ اشا ھال الى ء( وهو ما أخذن: مال کافر لسلب الكفر 


١: 


بلا قتال . كالمزية وانخراج » وعشر مال نجارة حربى » ونصفه من ذى . ونحوه 2 
أى نحو ماذكر کال من مات من السكفار ولا وارث له » ومال المرتد إذا مات 
على ردته بقتل أو غيره » أو لمق بدار الحرب » ويعتنى بالضرف لذلك امال . 
فى منهاج : أى طريق وجهة مصرفه المينة له شرعاً » فيصرف فى مصالم أهل. 
الإسلام وهذا فى الأنمان للاتنية ..وأما ف هذه الأزمان الأأخيوة #«فقذ اشتار 
بأموال المسامين عامة » وفقرائهم خاصة أولو الأ منهم » فكأنهم ورثوها من. . 
ناليم إرثاً » ولم يعاموا أنهم يا كلونها ا سحتا إلا من شاء الله وقايل ماهم . 
ونصبه بالنص والاجاع وقبره فحل عن الداع ٠.‏ 
قوله : ونصبه : أى يثبت نصببالإمام الأعظم بالنص من الإمام الذى قبله > 
ANSE‏ بالخلافة إلى عر - رضى أت عنما والإجماع :أى. 
ويثبت نصبه أيضاً بالإجماع من أهل الل والعقد من المسامين » كإمامة أبى بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه - وقبره : أى ويثبت نصبه بقبره الناس سيفه حقق. 
يذعنوا له ويدعوه إماما فتثبت له الإمامة » كإمامة عبد الك بن مروان حيث 
خرج على ابن الزيير فقتله » واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها: . 
.ودعوه إماماً » ولا فى الروح عليه من شق عصا المسلمين » و إراقة دمائهم وذهاب 
أموالهم. فحل: أمز إوشاد E‏ ن الداع البعلار دعتباو ق حل. ) 
كال دق كنم هلها . أراد به السكروه من حيث لا يلم - يعنى: اترك مخادعة. 
أهل البدع و , الحروج على الأعة » وزعمهم عدم وجوب لصب 1 
فان فى نصبه مر ن المنافم مالا حصى » وف الخروج عام مخالفة لا أمر ا 
ورسوله صلی لله عليه وسل ميخ السمع والطاعة » وشق لعصا المسلمين » وتفر يق. 
لكامة الؤمنين . فلووفق الله أمراء السلمين للصواب» واجتمعوا على 0 واحد ». 
1 لارتفم شأ أنهم وقوى ساطانہم » ولم تتغلب عليهم دول الكفر . ولك لا 
کا قيل : ظ 


1٠6ه‎ 


فتفرقوا شيعا فكل جزيرة. فا أمير.الؤمنين ومنير 
الا ا ل ا ينهم E‏ جم ع كلنهم» إنه عل کل شی قد / 


سحا A‏ و تعال . 1 ا 1 


وشرطه لاسا والمرة عدالة سمم مع الدرله 
.وأن يكون من قريش عالا مكلفا ذا خبرة وحاكا 
قوله : وشرطه . أى يشترط فى الإمام الأعظم الإسلام؛ لأن غير الم لا يكون. 
له على المسامين سبيل . وار ية : لأن الرقيق عليه الولاءة لسيده ء فلا.يكون واليا؛ 
على قر فيلا عن عائة ان وخاصتهم ٠:‏ - ئ 
وأما خديث أنن الذئ فق البتخازى :« اسففوا وأطيعوا #.وإن ل ی 
عبد حبشتى » كان رأسه ز بيبة » وما فى معناه شحمول على نحو أمير سر ية يكون 
من جهة إمام قريش » و يشبد لذاكمارواه الاک من حديث على مرفوعاً :« و إن 
اف ف عبداً ا حدعا فاس معوا له ا 6. 
٠‏ قال ابن رجب : سناد جد » ولكنه روى عن على موقوفا . 
وقال الدارقطنى وق اقيق إن الفبد ليقي عاذ ردقل 
ا 0 7 قال صل الله عليه وسل فيمن بنى 
مسجداً » ولو كفحص قطاة . وقيل : هو ما أطلم الله عليه النى صلى الله عليه 
وسل من أمر أمته » وولايته العبيد علمهم . و يشرط فيه أيضاً: عدالة لاشتراط ذلك 
٠‏ . فى ولاية القضاء » وهىدون الإمامة العظلمى » و إن قبر الناس غير عدل : فهو إمام 
3 نص على مثله الإمامأ مد رهه الله تعالى ‏ و يعتبر فيه أيضاً. 5 : أى أن. 
يكون سميعا بصيرا ناطقا ؛ لأن المتصف بغير هذه الصفات لايصاح لسياسة الخلق. 
مع الدرية : من الدراية » وهى العلم والخبرة : والمراد : أن يكون عالاً بالأحكام 
المتعلقة بالسياسة والحروب » ذا بصيرة قد عل بأحو ال الناس » و قير أضا أن 


.يكون >٤ ET‏ وهو شن کان من نسل N.‏ الفاء ن مالک سن 
ضر 4 و4 5 افر ا زه قرشياً للا حاديث الواردة ف ذلك 9 مها 5 رواه الإمام 
اچ وعد كا بررة « الدممة من ة فر يش ) 
وروى الإمام اخ وغيره من حديث عل أنه قال صل اة وسل 5 
«الخلافةنى قر يش» ويعتبرأن يكون عالاً بالأحكام الشرعيةلاحتياجه إلىمراعاتها 
فى أمره ونبيه. مكااً :أى بالقاً ؛ لأن غير المكاف محتاج لمن لى أمره » فلا يكون 
:واليا على أمر المسلمين. أن يكون حا کا : أى قادر على إيصال الق إلى مستحقه 
30 00 00 , 4 
و ظل التعدى ¢ وقادرا عل إقامة الخدود عنى وحه الشرع ¢ حا كما 0 الله 
ورسوله لوی نقسه وشيطانه 4 ولا ناله رافة 2 إقامة الخدود 4 والذب عن 
الأمة . فإن عقدت لا كثر من واحد فهى للأول » فإن فسق الإمام بعد العدالة 
3 بتع زل ی لى الأصح اا 
3 ا اصه فما مالم e‏ کر فيحتذر 
قوز ركن تسظ eS NSE‏ 
سات مطوا أت ودار اارعية , أمرة فيا :ای فى القىء الذى ام ان کن 
طاعة » والحاصل he‏ طاعته 5 فى الطاعة » ونسن 00 4 ف 
لاون 0 ر ععروف وجب امتثال أمره مالم يكن ا اسی سی ء۶ مهف ر“ 
وهو د المعروف فل" يطاع ف ذلك ¢ بل حتدر و تحتنب فلا 5 طاعته فى 
اا يلار م » إذ لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق . 
قال شيخ الإسلام : ثبت عن الننى صلى الله عليه وسل و ال 
ف إن نان وطن لان أن سيد ولا كر كراب قا وان لصوا غيل :أده 
او ون عدوا من ولاه لله أمرك » قال : وآنة الأمراء فى كتاب 
الله تعالى : 8 إن الله يأر أن تؤووا الأمانات إلى أعليات إل قر مال ذلك 


حمسال 


خير وأحسن تأويلا £ . قال : نزلت الآبة الأولى فى ولاة : الأمر عليه أن يننا ' 
۰ الأمانات 1 لي أعلبا > وإذا حكوا بين الناس أن حكوا بالعدل . ونزلت_الآية 
الثانية فى الرعية من اليوش وغرم N‏ ا الفاعليين اذلك فى 
قسمهم وحكبم ومغازيهم. وغير ذلك » إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى . فإذا. . 
أمروا غعصية الله تعالى » فلا طاعة لخاوق فى معصية الخالق ن ارا 
57 إلى كتاب اله تعالى » وسنة نبية صلى الله عليه وسل : وإن لم يفعل ولاة 
الث ر ذلك . أطيعوا فما يأصمؤن به من طاعة الله ؛. لأن ذلك من طاعة الله 
ورسوله » وأديت حقوقهم إللهم » كا أض الله ورسوله » وأعينوا على البر 
والتقوى » ولا يعاوثون على الإثم والعدوان . فعلى ولى الأمى أن لى على كل 
عمل مرن أعال للمسلمين أصلح من ده لذلك العمل . ققد قال النى صل الله 
عليه وس من ولى من أمس ١‏ سامين شيئا فول رجلا وهو جد أصلح ال سامين 
ا اله عر ا الاك : ا 
فصل 
اس ار فا 
واعر بأن الأمر والنعئ. مما ٠‏ فرمنا كفاية على من قد وما 
وإن يكن ذا واحدا. تعينا ‏ عليه نكن شرطه أن يأمنا 
فول الد وا لمكن واو عن النميان 
قوله: واعل . أى أا الطالب لمل بأن الأمس ا معروف » والنبى عن المنكر 
معا : أى كل واحد منهما منفرداً » وكلاها فرضا كفاية على جماعة المسلدين مخاطب 
به الجميع » ويسقط جن يقوم به خلاف فرض العين » فإنه يحب عب ىكل واحد » 
3 23 بفعل غيره . على من : أى إنسان . قد وعا : حم الأمر با معروف » 
والنمى عن المنكر » وحفظه وذلك ؛ لأن 0 كزين والمعاد إا هو بطاعة الله 


30 


۰۸ 


ورسوله ولا 2 ذلك: إلا با ا امروف 4 والہی عن ا حى ا 
و EAE‏ عليه تعلما له. ااال عذا د 


ابن عبد القوى بقوله : 
وأنكر على الصبيا نكل حرم . لتأديهم والعل فى الشرع بالردى 
وما فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم الأمر بالمعروف » والنبى عن 
المنكر . قال تعالى : ل کم خير اما 6 للناس تأصرون بالمعروف 00 
ن ا ر 4 والآيات فى ذلك كثيرة . ظ 
قال العلامة ابن رجب فى جامع العلوم : واک قوله صلى الله عليه وسل : 
لمن راق من منك كل عل أن لود اوسن بالرؤية » فإن كان 
مستورا ول بره ولكن عل به 5 فالمنصوص أ ن أحمد اوواات أ 
لا يتعرض له » ولا يفتش على ما استراب به . وعنه رواية أخرى : أنه يكشف 
المغطى إذا فان 
قالالإمام أحمد : وأما تسور الجدر ا من عل اجتماعهم على منكر » فقد 
أنكره الأعة مثل : سفيان الثورى وغيره » وهو داخل فى التجسس الى عنه 
وقد قل لا ستعود إن فلن تقطن ال د شال يان لعن اللي 
وقال القاضى أو يمى : إن كان فى المتكر الذى غلب على ظنه الاستسرار 
به بأخبار ثقة عنه انتباك حرمة يفوت استدرا كبا » كالزنا والقتل فله التحسس ٠»‏ 
والإقدام على الكشف والبحث حذراً من فوات مالا يستدرك من اتتهاك 
الخارم » وإ نكان دون ذلك فى الرتبة لم ان عله EAI,‏ 
قال ابن رجب : والمنكر الذى بحب إتكاره ما کان جما عليه . فأما 
ا يوالم ا ا ی كك وهل ا 
تبن قاد ا ا القاضي ما ضف فيه الحلاف فيتكر على فاعله . 


1 


ل على من لا ترس ركوعه » وسجوده » ولا بم 
صلبه من الركوع مع وجود الاختلادف فى وجوب ذلك لضعف الحلاف فيه 
وان ذا عاق الذى عل انكر واحداً عارفا يما کر . تعينا : أى الس 
باو والتيى 2 اوا زافق غق عل وكذا لوكانوا جماعة » 
ولا محصل المقصود إلابهم. لبكن شرطه : أى شرط افتراضه على الواحد أو 57 
سوا ء كان فرض عين أ وكقاية . أن يأمنا _ بألف الإطلاق ‏ على تفه + أو ماله 
ول مخف أذى أو فتنة تزيد على النكر . وقيل : إن زادت وجب السكفب» وإن. ١‏ 
تساو ا سقط الإتكارء والا تكار الذى سقط عند اتلوف هو الإنكار باليد 
واللنناق: E‏ د E‏ 
رجلا يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف » ولم ينه عن م المتكر . قال : هلك منلم 
يعرف بقلبه المعروف OEE‏ فة المعروف والمنسكر بالقلب »> 
فرض 00 عن أحد 2 ن ۾ يعرقه هلاک . فاصبر على الأذى" 0 عر 


وتاه 4 ولا تغصب ب لنفسك بل 7 


قال الإما م أحمد وارة نات اوا ولو ا مایکره» 
لضت ر بد أن لشف ورل ال عن مكانه باليد » وهو 
أعلى درجات الإنكار > وذلك كإراقة اجر 0 أوا اتى الذهب و القضة ٤‏ 
واللسان : أى وزل المنكر باللسان حيث 1 تُستطع تغييره باليد بأن تعظه 
وتذكره الله » ألم عقابه » ونو مخه وتعنفه مع لين وإغلاظ بحسب ما يقتضيه ) 
. الخال نكر متعلق زل . واحذر من النزول عن أعلا المراتب حيث قدرت على 
أن, تغير المنكر بيدك إلى أوسطبا »> وهو الإنكار باللسان إلا مع العجز عن 
ذلك » ولا يسوغ العدول عن الإنكار باللسان مع القدرة عليه إلى الإنكار 
بالقاب الذى و الإيمان . فلذا حذر الناظم من الان ا شار ذلك 
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إلى ما رواه مسل عن أف شعيد ادر قال + سبيت ورل الل مل ال عل 
: وس يقول 0 من رأى a‏ منكراً فليغيره بيده € فإن 5 يستطع فبلسانه 8 فان 
ل يستطع فبقابه » وذلك أضعف الإبعان » وهذا يدل كا قال العلامة ان رحب : 
على أن د بالمءعروف 4 والہی عن المذكر من خضال الإعمان 4 ويدل على أ 
من قدر على خصلة من خصال الإجلن وفعلها »كان أفضل من تركها را . 
قال الإمام أجد. ر ا = الناس حتاحون إلى مداراة 4 ورفق الام 
بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له . 
وقال سفيان الثورى  :‏ رحمه الله لا يأص بالمحروف » وينهى عن المنكر. 
إلا من كنت فيه خصال ثلاث : رفيق ما أ رفيق عا ينهى » عدل ا يأص 
عدل يما ينهى ٭ عالم يما يأ عالم بها ینھی . 
: قات : فليتأمل كلام الإمام سفيان » فإنه منطبق على القواعد الشرعية مام 
الانطباق » ومنه يل خطأ كثيرمن الأمر ين بالمعروف » والناهين عن النحكر؛ 
مہم من بام و ينه لهواه» من وافقهافبو اق » ومن خالفه فهو المبطل . ومنهم 
جال أغبياء سمعوا بعض الأحاديث ول يفهموا معانها» فسطوا على الناس 
بالتطليل الى مروا ورا باعجار أفبامهع الفاسدة . والغالب فى هذا 
القسے أن بعضهم يقار بعضا عفمومه الكاسد » و بضاعته المزجاة . ومنهم ذئاب 
س : 
تظاهروا بالأمس بالمعروف » والنهى عن انكر » لنيل حطام الدنيا وأغراضها . 
نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة . 
ومن ہی عما لهقدارتکب ‏ ققد أتى ما به يقضى العجب 
فلو بدا بنفسه. فذادها عن غا لكان قد أفادها 
قوله ومن أى : أى إنسان نبى الاق عا : أى الشىء الذى له : أى كذلك 
الثىء الذى نهى عنه قد ارتكب وفعله وخالف قوله عله من فمل الحظور» 
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ورك مره هد یدن فلا توجالة :ماه أى من العمل اى :يه أ ين 
لو ل راس ا الفاعل . أى يقضى العقلاء وأهل الل 
واش من عا قولة العمل ای 2 أى حكن رن الی: 

ENE‏ ارو أن تقبل مك الام واا ونفاذا أمرت 

نشی فكن أول القافلين له امیر ن 4 ٤‏ و اذا میت عن ثيه فكن أول 
اللنتبين عنه , قال ساق حكاية عم شيب أنه قال القومه :و وتا أر E‏ 
إلى ما أنهاك عنه) فاو بدأ ذلك الآمر بالمدروف الناهى عن المنسكر قبل أمره 
ونبيه ليزه بنفسه فذأدها : أى منسها وزدها . عن غها : أى عن ضلاطا . والغى 
الضلال والإنباك فى الباطل لكان يبدابته بإرشام نفسه وردها اهن فيه من 
انكف هرارق اموا ر ا 
والسلامة » وفى هذا المعنى قال أبو الأسود.: ۰ 
الها ارجل المل. 5-6 م هلا لنفسك كان ذا التبا 
نصف الدواء انىالسقام من ا یکی هه وات اناق 
لأ عم لاو وان مثله عار ليك إذا ات 


E 


فابداً فشتك فامبها عرل فیا فإذا ابت عنه ق ایت ٍ 
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فبناك ,قبل ا ل وبقتدى بالقول منك وينفع التعليم, 


ولقد أحسن أو العلاء بقوله : 1 
رويدك قد 3 وال لصاحب حيلة بعظ النساء 
ا فك الضبهاء.صبحاً . ويشر نبا عل .عمد مسا 
بقول لج غدوت بلا کساء وف اذانہا رهن الكساء 


إذا فعل الفتى ماعنه ينعى فن جهتين لا خهة أساكء 


الماع _ة 


ذا ل ا E‏ الأدلة وما يت عاق هنا زع فسان 

E 
فالدليل المفرد :كالعالم الذى يمكن التوصل بصحيح النظر والتأمل فى أحواله‎ 
وان العا تمكن « وکل کن تاج ج فى وجوده‎ E .إلى وجود الصانم والركي‎ 
. إلى مؤثر » وهذا عند الأصوليين‎ 

وأما عند المناطقة : فلا تكون إلا مركبة » وقد وضحت ذلك فى حواثى 
Ns‏ قال الناضم AEE,‏ 

مدارك العلوم فى العيان ‏ محصورة فى الحد والرهان 

وقال قوم عند أصحاب النظر ‏ حس وأخبار صحيح والنظر 

قوله : مدارك العلوم : الدارك حمع فع مدرك - بصم بال ميمى ععق 
الإدراك مصدر أدرك الك علقي م حاول إذزا كه به . والإدراك وضول النفس 
إلى المعنى بتيامه » والمراد المدرك بالعقول . والعلوم : جمع عل » وهو حصول رر 
الثىء فى الذهن. و ينقسم إلى قسمين : : تصور وتصديق » وكل منهما إما ضرورى 
أو نظرى » فالتصور حصول صورة الشىء فى الذهن من غير حكم عليه بق ولا 
.إثبات كإدراك الإنسان » والتصديق: إدر اك أن النسبة واقعة » أو ليست بواقعة . 
أى الإذءان لذا ك كإدراك أن زيداً كاتب » أو ليس بكاتب» وما أوصل إلى 
التصور سمى قولا شارحاً ومنه الحدء وماأوضل إلى التصديق سمى ححة » ومنه 
البرهان فى العيان : أى المشاهدة محصورة فى شيثين : فى الحد ويكون تام 


٠ يعنى رسالة فى آداب البحث والناظرة فللمصئف حاشية على تلك الرسالة مفيدة‎ )١( 
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e‏ اا TT‏ 0 المحة والذليل وق اذيك 
+« الصدقة برهان » 0 ظ 
قال العلامة ابن رجب : البرهان : هو الشعاع الذى بلى وجه الشمس » ومنه 
-حديث أبى مومى: إن روح المؤمن خرج من جسده لها رها ن كبرهان الشمس» 
ومنه سميت الحجة القاطعة برهاناً لوضوخ دلالتها على ما دلت عليه » فكذلك 
#الصدقة برهان علىسمة الإ فاق + أى إعان خانها را أطي تفن بغر اجا والرفان 
عند عاماء انطو ى قياس مؤلف من. مقدمات بقينية تاج اليقين الذى' هو ا 
ا زم مطابق ۳ اقم م تع التغير.. 
و ال قوم : : بل مدارك العام عند أصحاب النظر : أى ار والتدقيقق » 
-والبحث والتحقيق » والنظار من المتكلمة والمنطقيين » وعاماء الأصوا ل ثلاثة : 
أحدها :س . أى ما يدرك - الحواس انجس » وهى جع 5 ٠‏ 
القوة الحاسة أى : السمع » والبصر» والشم »-والذوق » واللمس 
والثانى : إخبار يح ابت رجيح مطابق للواقع وهو نوعان : 
أحدها : المتواتر الثابت على السنة قوم لا يتصور تواطؤم على الكذب » 
٠‏ «ومصداقه وقوع العم 0 غير شبهة » وهو موجب لعل الضرورى کالم بالملوك 
«الماضية » و الأم اا و 
٠.‏ والثاق کو الرسول لين بال الارقة ار و بالتحدى » فيرجب العم 
“الاستدلالى » وإنما كان استدلالياً لتوقفه على الاستدلال ؛ واستحضار أنه خبر 
من بتت رسالته بالمعزة » وکل خبز هذا شأنه فهو صادق » ومضمونه واقع » 
3 الثابث يخر ارول يشابه الثابت: بالضرورة د والمتوا ازات فى 


ش ( ۸ الكواكب الدرية) ' 


١> 


والثالث : النظر . أى افك اذى يطلب به عل أو ظح + وهو رت مرو 
معاومة للتوصل إلى مجبول . والحاصل أن أسباب العمل ثلاثة : الحواس السليمة ». 
والخير الصادق » والعقل . ٠‏ 

الد وھ مل كل ع وصف محيط كاشف فافتهم 

قوله # فالمد... أى إذااعلدت ما تقدم من'القبيد »..وطلبث تعر بأد 
فالحد فى .اللغة: المنع » ومنه سمى البواب حداداً ؛ لأنه منم من يدخل الدار » ومعى. 
التعر يف حد المنعة الداخل فيه من الحروج عنه » واللخارج عنه من الدخول فيه . 

وقوله : وهو أص لكل عل . جملة معترضة بين البتدأ الذى هو المد وان 
اذى هو وصف حيط » وإنماكان أصلا للعلوم ؛ لأن من لامحيط به عاما لا ينتفع 
بما عنده » والحد فى الاصطلاح : وصف محيطبموصوفه .كاشف : أىمميز للمحدود. 
A E‏ ور Ege EN‏ اليا قو 
فبمته فافتهم » والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة » وأسقط هذا القيد بعض. 
العاماء ؛ لأن من مع كلاما ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أ كثر يقال له : 
فمه » ولكن السرعة قيد فى الفبم الجيد » وقيل : الفبم جودة الذهن من جبة: 
تهيئة لاقتباس ما برد عليه من المطالب » والذهن قوة النفس المستعدة لا كتساب. 


الحذود والآراء: 
وشرطهطردوعكس وهو أن أنبا عن الذوات فالتام استن 
. وإن یکن بالجنس ثم الخاصه فذاك رسم فافهم الحاصه 
و أ شرل كزق ا ا ی كا وحن الله 


وحد دوو اقلا يدخل فيه شی من أنراد غير ادود کون مانا : وعكين + 
أى کا وحد الحدود وحد الحد 4 فلا چ عنه شىء من أفراد الحدود افون 
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جامعا » ورتب المع على الاطراد والجمع على ا هو مذهب يود 3 
وعكس ذلك بعض العلماء . وهو : أى الد . أن أن و 
الذوات . أى ذاتيات ادود الكلية لمركبة . إما مطابقة كقولنا فى تر يف 
. الإنسان: : جسم نام حساس متقكر بالقوة » أو تضمنا نحو : : حیوان ناطق ا 
فى البعض وتضمنا فى البعض » نحو : : جسم نام حساس ناطق » أو حيوان متفر 
بالقو: ة فهو اقيق التام » ويكون المد التام هو الذى يزكر فيه جميم الذاتيات 
ا للثىء الواحد حدان تامان » وقيل : إلى واطلاف مشہور » ويشترط 
ف 0 المد تقديم اا على الفصل » فاو أ ر الجنس عن الفصل كار 


أ حداً ناقصاً , 


| وقوله : استبن . تتمة للبت وفيه الأ بطلب البيان » والسكشف عن حقيقة 
الحد » وقد ذ كر الحد التام » وأما الناقص فبو الذى لم يذ م ر فيه جیع الذاتيات» | 
ويكون بالفصل وحده إن قانا مجواز التعريف بالمفرد» 0 ناطق فى ر 
الإنسان.» أو بالجنس البعيد » والفصل القر يب لمم ناطق فى تعر ينه أيضا 
وإن يكن الحد مركها بالجنس 0 الجنس القرزيب 5 الخاصة غ كحيوان. 
ضاحك فى تعر يف الإنسان . فذاك : أى م 2 من الجنس القريب والخاصة 
دم تام » أما کو نه رما ؛ فلان ارسم | 2 : الأثر والخاصة من ع آثار الحقيقة الذالة 
عليها » وأما کو نه تاما فلمشابهة المد التام من حيث أنه وضع فيه الجن القر بب > 
وقيد بأمر حتص » و يشترط فى عام ع تقد رم الجنس على انخاصة » فلو اخ 
ا لجنس عن الخاصة كان رسما ناقضا » وأما ارم الناقص فمو ما يكون بالخاصة 
'فقط » كقو لنا: ضاحك فى تعر يف الإنسان 1 قلنا مجواز التعر يف بالمفرد 
و a‏ اليب وة حو : الإنسان جسم ضاحك . أماکونه رما فلما مر » 
وا نه ناقصا فلعدم ذكر جميع أجزاء ارس التام » والخاصة تسكون الجنس 
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كالمثى للحيوان » وتكون للنوع كالضحك للإنسان » وكل خاصة نوع خاصة ٠‏ 
لنسه ولا عكس » وتسكون لازمة ومفارقة كالضاحك بالقوة » والفعل للا نسان 
e‏ - بض الم غاء مبملة فألف فصاد مدغة فى مثلبا المقاسمة 
0 اد : فهم التقسيم الد کرو لحد والرسم وکن كل ھا اما وتائمنا کون 

e 
» ظ ما ذكره الناظم هنا بعض السكليات الس التى هى مبادىء التصورات‎ 
.ونذكرها جميعها على سبيل الاختصار الكلى هو الذى لا بمنع نفس تصور‎ 
>» مفهومة من وقوع الشركة فيه » والكليات خمس ورجه الحصران الكلى‎ 
. إما أن يكون تام الماهية أو جزء لها أو عرضا لها‎ 
. الأول : النوع كالإنسان‎ 
والثانى : إن كان مساوياً لما فالفضل كالناطق أو أعم منها » فالجنس‎ 
كاطيوان::‎ 
' والثالث : إن خصها فالخاصة وإلا العرض العام » و بقية التفصيل يطلب‎ 
. من عله فى كتب المنطق » وفما ذ كرناه كفابة للتنبيه‎ 
وكل معلوم بحس وحجى فنكرهجهل قبيحى اليا‎ 
قم بنفسه وهر . أولا فذاك عرض مفتقر‎  نإف‎ 
ش والجسم ما ألف من جز ین فصاعدا فاترك حديث المين‎ 
1 0 قوله : وکل معاوم بحس . أى منالحؤاس انجس‎ 
آفة تعتريها . فإتكاره قبيح جدأًء إذ هو جرد مكابرة» كقولنا: الشمس مشرقة‎ 
والنار محرقة » وهل الحواس انجس تستةل بالإدراك أو لابد فى إدرا كبا من‎ 
العقل قولان » ويدل اول :أن الام تدرك بحواسها ولا عقل لها » ويدل‎ 
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لثثانى : أن الإنسان إذا نام واثفتحت عيناه لايذزك شيا > وذهب قوم إلى أن 
الحس لابقيد يقينأ لغلطه فى أمور والرد عام فى ذلك معلوم منبور » وكذا ٠‏ 
مايدرك ججی کال هو العقل فو : أى إنكاره ورده يعدم الووق به . جهل 
قبيح : متناه فى القبيح . فى الهخا : أى فى الشكل والثل » يقال : هذا على هحا 
هذا : أى على شكله . أى قبيح فى العادة المستمرة ومردود عند أهل التحقيق . 
قال العلامة نحم الدين بن حمدان فى نهابة البتدئين : كل مؤد إلى حقيقة 
ثابتة تع عقلا أو حساء فإنكاره سفسطة . اتهى . فإن يقم ذلك الشىء بنفسه : 
أى بذاته » ومعنی قيامه بذاته عند اق أ يتحيز بنفسه غير تابع زه 
اوحار قي ار . وعند الفلاسفة : معنى قيام الى ء بذاته استغناؤه عن عل يقومه» 
فلا يخلو القائم شمن ا مرن إنا أن بكرن عر ا رون اما 
ls‏ ا غير مركب . فإن قام بنفسه وكان غير 
مركب من جرثين فهو جوهر » والجوهر : ما شغل حا 8 بنقسه وجل 
EN,‏ قبل انقساما لا فملا NENE‏ 
لايتحا . وعند الفلاسقة: لا وجود للحوهر. الفرد : أى الجزء الذى لايتحا 
ووافقهم كثيز من الحققين کا قد فى الباب الأول : وزعمت الفلاسفة أن الجسم 
ارت من الهيولى والصورة أو لا يقوم بنفسه . فذاك الذى لايقوم بنفسه 
عرض مفتقر إلى حل يقوم به ومحمله . 
قلت : تقسے العاوم “إلى جوهر وعرض .هو ما غليه أ كثرالفلاسفة » 
) وقد أثبت بعضهم قسما El‏ لس مجوهر ولا عرض » وسموه بالجوهر اجرد 
لتجرده عن المادة وعلاثقها » وجعلوا منه المقول العشرة » وأيضا تقشم امعاوم إلى 
جوهر وعرض » إنما المراد به المعلوم الحادث . والأء رافق مه وال واف 
ويسمى الجموع المقولات المشر . وقد نذا مم بعضهم اه : 


. الراد به : العلوم الحادث‎ )١( 
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زبدالطول‌الارزق بن مالك فى ته بالا سکان مشک 

بيده غصن أواه فالتوى فهذه عشر مقولات سوى : 

ونين اشارا الجوهر . والطويل : لمقولة الك . والأرزق : لمقولة. 
#اكيف . وابن مالك : لمقولة الإضافة . وفى ببته: لقولة الأن . و بالأمس : لمقولة 
ال ون لمقولة الوضع . و بيده غصن: لمقولة املك . ولواه: لمقولة الفعل.. 
فالتوى : لمقولة الانفعال . والثلاثة الأول : أمور وجودية عند اللتكلمين 
:والحكاء » والسبعة الأخيرة من الأمور الوجودية عند الحكاء » ومن النسب 
.والإضافات عند اللتكلمين » وتحقيق ذلك يعلم من كتب الحكة ؛ والجسم 
أى شىء . أو الذى ألف : أى ركب من جزئين . فصاعدا : أى أ كثر_ يعنى : 


ما : 


» ذاهبا إلى جبة الصعود والارتفاع عن اثنين » فيكون أقل ما يتركب من جزئين‎ ٠ 
ولا حد لالكثرة . فائرك حديث : أى كلام المين : أى الكذب . ا هذا الرد‎ 
على من قال : إنه لا يت ركب من أقل من ثلائة » وعلى من قال : إنه لا يتركب‎ 
عن قل من ثمانية » وعلى النظام القائل : إن الجسم ملك مع اغا اتيف‎ 
| سيع زكنى‎ 
وکل ه ذا عامه عقن م ك8 بل به و نمق‎ 
قوله: ومستحيل الذات غير ممكن . أى المستحيل لذانه غير ممسكن‎ 0 
ولا مقدو © إذ علقت بيه القدوه لفان كا لاا لا اى إلا السات‎ 
سبق 3 وصده : اق المستحيل ها أى الذى جاز و<ودهوعدمه : فالحاصل‎ 31 
أن اوا جب مالا ضورق المتل عدمة»والتعميل مالا شورق الل وعودة»‎ 
والممكن ما حاز وحوده وعدمه يعى قبل إ جاده - وتقدم الكلام عل ذلك‎ 


و الذات غير مكن وصده م حاز 8 
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من الباب الأول . فاسمع 51 أى طن . قال فى القاموس : ز كنه كفرح ش 
وار كي علمه » وفهمهء وتغرسه » وظنه » أو الزكن ظن منزلة اليقين عندك . 
«والضد ‏ يعنى : مع ضده فالضدان ھا ما امتنع اجتماعهما فى محل واحد فى زمن 
.واحد كالسو اد والبياض » والمركة والسكون » والخلاف : أى الخلافان محتمعان 
و رتفعان »کال ر کة والبياضفى الجسم ارخذ ».والقيضان لامجتمعان ولابرتفعان 0 
كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد . والثلان : ماقام أحدها مقام الآخر 
.وسد مسده » كبياض تاس . 8 
وأما للنشابهان : فما اللذان يتقاربان إما فى الصورة » و إما فى المنى ‏ و إا 
8 السبب الذى تعلق به وجودما » وتحو ذلك ما تقع به الشابهة . والفيران + ها 
“الختلفان . وقيل : ما الموجودان اللذان يمكن أن يفارق أحدها الآخر بوجه » 
وک عل ذلك محقق عن أهل هذا الفن » وعند المناطقة مستفيض استفاضة ظاهرة 
٠‏ الا مخنى على أحد له اعتناء بتحصيل هذه العلوم العقلية » وما ذ كره الناضم فى هذين 
“الببتين هو بعض مادکره ابن حمدان فى آخر النهابة » ونذكره هنا نقلاعن 
مختصر النهاية للسمى : [ قلائد العقيان ] للعلامة البلبانى قال رجه الله : 
فصل 
| المعاوماث : إما نقيضان لا يجتمعان ولا رتفعان » وخلافان يجتمعارف 
بو رتفعان » أو ضدان لا جتمعان وبرتفعان . لاختلاف ‏ المقيقة » أو ا 
لا يجتمعان ويرتفعان لتساوى اللقيقة » وكل شيئين حقيقتاها إما متساويتان 
يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعکسه ؛ أو متبائبتان لا يجتمعان فى محل . 
-.واحد » أو إحداها ام مطلقا » والأخرى أخص مطلقا توجد إحداها من وجود 
كل أفراد الأخرى بلا عكس » أو إحداها أع من وحه والأخرى ا من 
بوجه توجد كل مع الأخرى وبدونها . انتهى .وم يذ كر الغيرين | كتفاء بذكر 


الخال 
اعخلافين > وقد يتعذر 0 الحلافين لاصوص حقيقة كونها خلافين 5 
واجب الوجود_تعالى يوت الات - وقد يتعذر افتراقهما كالجسة مع الفردية » 
والجوهر مع الألوان ونحو هذا وهو كثير » لكن لاتناق بين إمكان الافتراقه . 
والارتفاع بالنسبة إلى إلذات » وتعذر الارتفاع ا اماه رت ما + 
ونای تتاف که بالنشة إلى حكن الرحود: 

أما الله تماق وَضْفانه. © فلا يقال بإمكان رقم قم عكر ر لله لصي 
وجوب وجوده . وكل هذا المذكور وأضعافه ما لم يذ كر عامه مشهور عند 
الحصلين محقق » وحيث كان كذلك فلنقتصر على هذا المقدار الذى ذ كرناه . 
فلم نطل به : أى بذكره. ول نمق اين انق وخر اک والتزيين » إذ 
المقصود : : إن هوذكر أممات مسائل القائدالساية وقد ذكر انام ناما برد 
الغليل » ويشقى العايل ‏ رحمه الله تعالى - ثم + ختم أرجوزته محمد الله تعالى > 
كا بداها به إلا أن بين الجدين فرقاً . 

فالأول ET‏ سنا 

والثانى : حمد لمقابلة النعمة العظيمة التق هى الإعانة على ۰ کال ل ادم 


X 


: فقال‎ ٠ 
والجد لله على التوففق لبخ ف على التحقيق‎ 
مساما لقتضى الحديت والنض في القديم اقات‎ 
لااعتنى بغير قول السلف موافقاً ا سلق‎ 
قوله : والجد لله على التوفيق : تقدم فى أول الكاباسي الجدء والفرق.‎ 

ينه وبين الشّكر والتوفيق أن لا بكلك الله إلى نفسك ء واتأذلان ضده » وهو 


أن خلى بنك و ينها .المنيج : أى طريق الحق الذى هوالح المطابق لواقع . 
على التحقيق : وهو إبقاع الأشياء ف اها فا وردها 9 0 | ماما 0 من 
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معمؤل التوفيق : أى أ المد ا على توفي منہج | الو ق حال کون E‏ لقتضى. . مفتضى. 
الحديث : أى 1 يقتصيه الحديث ا الثابت I»‏ الى صلی أ عليه زا 
و الأحاديث الصعيفة إن لصضعف رواتها أو جام أو أعلة فا » فلا بور 
.أن يقال بها ولا اعتقاد ما فما » بل وجودها كعدمما كا صرح بذلك الإمام, 
الموفق وغيره . والنص الصرييح : أى القرآ نى » وقد قدم الحديث مراعاة للقافية > . 
. وفى نسخهكالنص خينئذ النص هو القدم فى القديم والحديث - 4 : أن هذا 
معتقده فى و 1 خره » فبوب د رجه ا ت ول زشاته م EE‏ 
محتتصم حبل 7 قو لا وعملا واعتقاداً AY.‏ :.أئن لا أعول 9 نهمق. 
ولا عندی ولا أقول بغير قول 1 سلف وم : النى صلى لله عليه وسل وأصحابه 04 
وأفضل الأصحاب : الخلفاء الراشدون الذبن حص صلى 3 عليه وسل عل اتباعيم 
بقوله : « فعاي؟ سنى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين » عضوا علا بالنواجذ. 
وإيا 5 ومخدثات الأمور . فإ نكل بدعة ضلالة » ومن السلف : الأعة الجتهدون. 
الذين يقولون الح »و بدكانوا يعدلون » 3 من تبعيم بإحسان وقفى ارم عاملا 
بطر يقتهم إلى آخر الزمان » لم يفير ول يبدل ماكانوا يقولون ويعتقدون » 
وهؤلاء ثم الذين أراد عليه الصلاة والسلام بقوله : « ملأنا عليه اليوم وأصحابى »... 
قال الإمام شيخ الإسلام ابن ثيفية ‏ قدس الله سره - فى التقوى الجوية :: 
بعد كلام مهم مقيك 4 ولا جور أ ت ن االخالفون اع من السالفين > كا يقوله. 
بعض الأغبياء من لا يعرف قدر السلف » بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين. . 
به حقيقة المعرفة المأمور ببا من أن طريقة السلف أل م وطراةة اتللت أعل 
واک » فان هذا القول إذا تدرة الإنسان وجذه فىغابة الجبالة ؛ بل فى غاية. 
الضلالة ن كلا اون ؟ لا سما والإشارة بالف إلى ضرب 


من المتكلمين الذين كثر فی باب الدبن ل بهم » وغاظ عن معرفة الله حجاءهم, 


١ 


وأخبر الواقف على هابة إقدامهم عا اتنبى إليه من مرامهم حيث يقول : 
لدعو قدا الي ا وسيرت طرف بين تلك امال 
فم أر إلا واضما كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم 

توقال : قإن هؤلاء البتدمين الذين يفضاون طريقة اكاك من التفلسفة »ؤم 
حذا حذوم على طر يقة السلف » إنما أتوامن حيث ظنوا أنطر يقة السلف هى رد 
الإعان ألفاظ القرآن والحديث من غير ققد لذلك عنرزلة الأميين الذين قال الله 
غم : ل( ومهم أميون لا يعلمون السكتاب إلاأمائىة 4 . وأن طريقة اناف هى 
استتخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات » وغرائب 
اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التى مضمونها نبذ الإسلام وراء 
'الظهر » وقد كذبوا على طر يقة السلف وضاوا فى تصويب طر بقة الخلف » لمعوا 
.بين الجول بطر يقة السلف فى E‏ » وبين الجبل والضلال بتصويب 
بِقَهَ املف . 
قلت وبيذا الكلام تل غا ال وا انع اا مور بطل 
اللعنى أأراد من الأيات والأحاديث الدالة على الصفات الإلهية » مع تغزيهه 

٠‏ سبحانه وتعالى عن الجارحة . وهذا هو التأويل الإجمالى . وتبنشد على ذلك 

بست اللقالى : ۰ ٠‏ 
وكل نص أوم التشبها أوله أو فوض ورم تزا 
فقد ترأ اله تعالى السلف من هذين القولين اللذين لم يتم عليهما دليل » و إا 
قام على خلافهما . وأما قوله مع تمزيبه تعالی عن الجارحة فمو حق لا ينازع فيه 

مس » وقد دل عليه القرآن قال تعالى : لإ لبس كث شىء وهو السميع البصير 4 

'فذهب السلف إنما هو الإثبات لا التفويض الذى هو أول درجات التعطيل . 

.وقد قال ام فيا سبق : 


۳ 


فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا شيل 

وهذا هو معنى كلام الإمام مالك رضى الله عنه حيث قال فى جواب ٠‏ 

من سأله عن الاستواء اسا معاوم الک نبول 4 فلو کان مذهب 
الساف التفويض لكان الاستواء مولا لا مغلوماً »كا قاله إمام دار المحرة . 


وا 
فيالك من آیاٹ حق اواهتدی ‏ بهن مريد الحق کن هواديا 
و لکن عل تلك القلو ب ١‏ كنة فلستو إن ا يح بالماديا 


قال شيخ الإنتلام نة ن ره اه شال ت قاری اة واف 
| النتيجة استجمال السابقين الأو لين واستبلاههم » واعتقاد أنهم كانو ا 
عزلة الصالمين من العامة » ل يتبحروا فى حقائق العلم بالله » ولم يتفطنوا لدقائق 
المر الإلمى » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله » ثم هذا القول 
إذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجبالة » بل فى غاية الضلالة . ثم أطال شيخ 
. الإسلام السكلام بما يملا القلب نورا و إعِانا كعادته ‏ رضى الله عنه ‏ فالحاصل 
أن الناظم من أول نشأته سلنى الاعتقاد » ا قال موافتاً أعتى من أهل الأثر» . 
وسلنى فى ذلك من کل إمام هام . ٠ ٠‏ 
وای في قولى ذا مقلد ٠‏ إلا النى المصطق مبدى الحهدى 
صل عليه الله ماقطر نزل 2 عاتن 5 مي الأول 
وما اجى ديه الور -وراقث الأوقات ‏ والدهور 
. قوله : ولست فى قولى بذا : أى ما أشرت إليه من اقتفاء الأعة مقاراً م فى 
(عتقادى من غير نظر فى الدليل » بل نظرت کا نظروا وسبرت کا سيروا.. 
قلت : وهذم طر يقة العاماء والفضلاء يتتبعون الأدلة » ويتعرفون مآخذ العلماء» 
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٠‏ سواء فى ذلك ما يتعاق بالاعتقاد أو العمل » و بحثهم عن الدليل لم يخرجهم عن 
كونهم مقلدین » بل هم بأنفسهميعترفون بالتقليد للام الجتهدين ار ضى الّتعلل 
عبر فى الخال الفرعية ‏ ْ 

وأما الأمو ر الاعتقادية فلا جوز فما د ال إلا النى الصطق من سائر 
الا مدي أ مقر اهدي الالال الواطحة مل عليه ان قال .ما قار 
نزل : أى مدة دوام نزول الأمطار وصلى وسل عليه ما تعانى المعتنون ذكره من 
الازل فى الاعصار الخالية » فإنه لم يخل زمان من ذ كره والتنويه بشرعه ومبعثه > 
إلى أنجاء إبيان رسالتهء فظهرت ٹمس نبوته علی سائ ركوا کب النبوات» فالخسفت 
وبهرت زسالته اثر القالات فانطمسث وصلى الله وسل عليه . ما اتجلى : أى 
تفرق وزال وانكشف بهديه المشرق اللامع . الدجور : أى الظلمة وما مده 

. عليه الصلاة والسلام . راقت : أى صفت . الأوقات : جمع وقت وهو المقدار من 
الدهرء وأ كثر ما يستعمل فى الماضى وما راقت الدهور : جمع ده » وهو الزمان 
ا «والامق لبدو 

واله وصحبه أهل الوفا معادن اتقو ى وطبوع الصفا 
وتابع وتابع للتابع خير الوری فض بنص الشارع 
قوله : وآله . أى وصلى الله وسل على آل النى المصطنى . أى أتباغه على دينه 

١‏ كا هو اختيار الإمام أحمد فى مقام الدعاء . وقيل : أقار به الأدنو ن من بنى هاشم 

وبنى المطلب » وهو اختيار الإمام الشافمى وسمبه » وهم كل من اجتمع بالنى 

صلى الله عليه وسل مؤمناً به ومات على الإتان . وقد تقدم تعر يف الصحب والآل 
فى أول الكتاب . أهل : أى أسعاب . الوفا : أى الوافين عا أمروا به ٠.‏ معادن 
التقوى : المعادن جمع معدن بكسر الدال ‏ قال الأزهرى : سمى معدت لعدون 


ما أنبته الله ها لإقامته فيه وا أخز ی خاق الله تعالى بإقامة التقوى م 


Te 


نفك اا ان ور 3 أحاب رسو صل لله عليه وسل ورضى ا 
والتقوى : التحرز بطاعة الله تعالى عن مخالفته وامتثال أمره واجتناب نيه » وقد 
تقدم تعر يفا , أرط من. هذا ٠‏ وينبوع الما : اليتبوع ل بفتح التحتية » 
® النون » وضم الموحدة > وها واو شا كنة + فين مهملة غين ”لاء 
أو الحدول الك لاء كا ى لامر وال صد ال جار فالا 
الكرام ينبوع كل خالص من a‏ تق من غبار البدع » من ورد موردم 
شرب زلالا صافياً » ومن زل عن مهجهم شرب ملحا أجاجا قذراً » وصلى الله 
تعالى وسل على تابع فم بإحسان » وتابع للتابع على نيح الانستقامة والاتقان وهؤلاء 
ارون 0 . خير الورى : أى الق » والمراد : أنهم أفضل هذه الأمة . حقاً: 
مصدر منصوب بفعل محذوف تقد ره أحق E‏ بنص الشارع ‏ 
النتى صاوات الله وسلامه عليه . وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسل e‏ « خير 
الناس قرلى 3 الذين يوم 3 الذبن يلونهم «.. 
قال عمران بن حصين : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . رواه 

البخارى ومسل وغيرها » وفى حدايث ألى هر برة عند مسإ:( خير أمت القرن الذى 
٠‏ بعثث فيه » ولذا المعنى قال : 

ورن .الله مع الرضوان والبروالتكريم و الإحسان 3 

دی مع التبحيل والانعام ش هه لئوى عصمة الإسلام 

أنمة. الدن هداة الأمة أهل التق من سائر الا 

قوله : ورحة اله تعالى مع الرضوان : أى من الله تعالى . والبر : أى الشفقة 

والإحسان والتتكريم م من فضله اليم » والإحسان إلههم من الله تعالى ؛ لأنهم 
أحسنوا عملا » وأخلصوا قولا وفعلا » فيجاز يهم بالإحسان لقوله تعالى : إ هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 . تهدى ‏ بض المثناة ‏ أى هذه الأمور . مع 
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التبحيل : أى 0 والإنعام من املك المنم م الهيمن العا ی أى ان 
أسأل الله ال أ يفعل ذلك عنه وكرمه . ری و > ومقام عصمة 
أهل الإسلام مسن لذج المضلة » والعصمة : المنعة . والعاصم الانع . والاعتصام' : 
الاستمساك بالثىء . أئمة أهل هذا الدين المتين هداة الأمة لدلالتهم إياها على نبج 
الرسول » وكشفهم فم عن معانى الكتاب والسنة . 
لاسا اجك . والتمان: . ' :ومالك ك اران 

قوله : لاسما . هذه الكلمة ليست من كلات الاستثناء حقيقة » لكن د كروها 
فى بابه ؛ لأن.مابعدها مخرج مما قبلها من حيث أولويته بالك مما قبله» ولا: نافية 
للجنس . وسى ععنى مثل اسما » وما: معنى الذى . فا بعدها خر لحذوف وجو با 
لمشابهة لا سما إلا » وهى لا تقع بعدها الججلة . ولهذه المشاببة جاز حذف صدر صلة 
ما هنا » ولو لم تطل أو نكرة موصوفة » وخبر لا محذوف . فإذا قات : جاءنى 
ار يد » فالممنى ولا مثل الذى أو ورجل هو زيد موجود بين القوم 
لذن عاءوقن نا هو ادن فى وأشد إخلاصاً فى الى إلى ور هل 
ما زائدة وجر” ما بعدها بإضافة سى إليه وجعلها نسكرة تامة ونصب مابعدها يرا 
ها إن كان نكرة » وكذا إن كان معرفة على مذهب من جوز تعر يف القييز » 
أو مفعولا لفعل محذوف وجو با تقديره. أعنى » والواو الداخلة عايها فى بعض 
المو اضع اعتراضية » إذلا سما مع ما بعدها جل ل أحهذ : ابن مد بن حنيل, 
الشمان سيدنا وإمامنا » وتقدمت ترحمته فى صدر الكتاب . والنهان : معطوف 
على ما قبله » وهو ألو حنيفة النهان بن ثابت الكوق إمام أهل العراق » وفقممهم 
بالاتفاق ء وإمام أحاب الرأى . وقد أتنى عليه الأثمة الكبار منهم عبد الله . 
انق المبارك حي قال:: 


لقد زان البلاد ومن علها إمام السامين أو حنيفه 


AY 


س 


a‏ وآثار وفقه . كآات ازور على نة 
فا فى المشرقين له نظبر ولاف المثريين ولا بكوفه 
يدت را سهر الليالل وصام نهاره الله خيفه 
0 كان حنيفة فى علاه إمام للخليقة واطليفه 
وقد قال ان إدرس مقالا صحيح النقل ف 5 لطيفه 
ان اناس فى فقه عيال على فته الإمام أنى حنيفه 
وصان لسانه عن كل إفك : وما زالت جوارحه عففه 
بعف عن الحارم والملاهى ومرضاة الإله له وظيفه . 
وهو_رحمه الله تعالي من أبناء فارس» وطهذا يول م اطا فق دد + 
یامن علافى الاجتهاد مناره. ودر مذهبه غلا مقداره 
له درك من يمام أعظ شرف إل كبرق اللوك تحار 
ولد رضى الله عنه سنة ثمانين »> وتوى سنة مائة وسين رجه الله تعالى . 
ومالك بار والتنو ين - معطوف على ما قبله » وهو الإمام السالك أحسن 
الاك إمام دار المجرة مالك بن أنس بن عامر” التيمى » وكنيته: أبو عبد الله : 
ولننى ا الوليد بن عبد الملك سنة أرب » وقيل : سنة ثلاث وتسمين  .‏ 


0 ديك رن ابس وكا ال a a E‏ 
رز و عزو ور واي گن 


سعانة شيخ مسيم لامائ من التابعين 4 والبقية لك ن أتباع التابعين » ولقد 
ا لاويل اسای إذ يقول ف مد ح أبى عبد الله الإمام مالك رهه الله 

إمامالورىفي الشرءبالشرقمالك ٠‏ وبالغرب أب فى جميع امالك 
فن يك سنياً وللشرع تابا ولعم طلابا الك 


١؟م‎ 


ولا حضرته الوفاة تشد » ثم قال : لله الأمر من قبل ومن. بعد » فتوق - 
درضى الله عنه ‏ سنة لسع وسبعين ومائة بالمدينة الشريفة وعمره حمس ونانون سنة » 
.-ودفن بالبقيع رجه الله وحمد : معطوف على ماقبله بإسقاط حرف العطف لإقامة 
الوزن . الصنوان : أى القرابة للنى صل الله عليه وسل روت ردي ا ات 
محمد ان إدر يس , ابن العباس المطلى الشافى . لجتمع نسبه مع وون الله صلى الله 

عليه وسل فى عبد مناف . ولد بده سين ومالة وکن جم الماح ر » منقطع 
النظير» اجتمع فيه من العلوم كان :ان a‏ واترال الفيحابة»: * 
17 ثارهم وأخبازهم وغير ذلك مرن معرفة كلام العرب » واللغة العربهة 
٠‏ والشعر ء مالم مجتمع بخيره حتی قرأ عليه e‏ مع كياد ا الشآن: أشبار 
المذليين . 

وقال الإمام أحمد : عرفنا ناسخ القرآن ومنسوخه لما جالنا الشافى . 
قال الشافعى: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين » وحفظات ف الموظأ وأنا ان عش 
قدم بغداد سنة جس وتسعين ومالة . فأقام شهراً م خرج لتر وان 
وصوله إليها سنة نسع وتسعين ومائة . قاله ان خلكان . وکان امجیدی ول 

حدئنا سيد الفقباء الشافمی . توفى رمه اللّه ورضى عنه صر سنة أربع ومائتين 

تی شبر رجب . 

٠‏ رل د نهم فاسع حخل 

قوله : من : أى الذين مم ا . قال الشارح : خبره فرض لازم 
E‏ واحد مكلف من أر باب : أى أعحاب العمل الصالح ممن 
قش EEE‏ ساد E‏ الأمة الأربعة . فامع 
نظاتى وما شرت إليه من لزوم كل مكلف لم يبلغ رتبة الاحتهاد تقليد أحد 
الأيمة الأربعة . نخل : أى نظن وتعل ذلك حقاء و إما قال: : لكل أر باب العمل» 


IM 
العا هن ن عقائد التوخيد من معرفة الله تعالى » ونعوت ذاته.‎ 
: وصفاته وار عل ركذا افى اک الإسبلام ا جميع المسائل العبادات‎ 
إد لداش إلا ما شرع » ذا ا تقلید فى شى ».من ذلك » والتقليد له : وصع الى‎ ٠ 
: فى العنق. ». وغرفا : أخذ قول الغير من ن غير معرفة دليله‎ : 
قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية  رهه ان ب فلس المص 1 الامماع قلا‎ 
ل الإجماع دليل » ولذلك قبل قول الى صلل ا "عاية وسم و لايقال:‎ 
وقد اختلف العلفاء فى <واز ا السا ال الغوعية‎ ٠ تقليد نخلاف فتيا الفقيه‎ 
١ الشرعية.» فذهب جماعة م ن أهل العل 1 ا‎ 1 
» قال الإمام الشوکانی فى إرشاد الخ ل : قال القرانى : مذهب :مالك‎ 
: ور العاماء وحوب الاحتهاد 8 وإبعال التقليد »وادعى ان حزم الجاع عل‎ 
. ال عن التقليد‎ 
. قال ان حزم : فههنا مالك ينهى عن التقليد » وكذا الشافى وأو حنيفة‎ 
وقد روى الرزف. عن ا ف أول ختصره : أنه ۾ بزل بھی عن تقليده‎ 
وتقليد غيره ۰ ش ش‎ 
وقال ابن عرب فى الباب الثامن والمانين من الفتوحات والتقليد فى دن الله:'‎ 
لا يجوز عندنا لا تقليدجى ولامیت . وقال ف شرج الإقاع عند قول الماتن‎ 
فها يشترط فى 4 وأن يكون میعاً بضيراً ناطق عدا إجماءا. .. ذكره ان‎ ٠ 
و على أنه لايحل لا ولا ممت تقليد رجل لا بحم‎ 
۶ الاحتباد ! اغا ها بحي بالتقليد ¢ والقاضىمأمؤر. ال‎ ١ ولا فی 1 بقولة ¢ ؛ لأن قاقد‎ ٠ 
: أولل . قال‎ Lb . عا أنزل الله ؛ ولأن الف تى لا يحوز أن يكون عاميا مقلدا‎ 
¢ ا : أن ا 0 تقلید کل من اذاهب الأربعة‎ 
: زان الحق لت عنهم د ان الصحيح فى هذه الم أله أن قول من قال‎ 
) الدرية‎ E ۹ ( 


١ 
إنه لا جوز إلا تولية نہد » فإنه ىا عبى ه ما كانت الال عايه قبل استقرار‎ 
. مااستقرت عليه هذه المذاهب‎ 
وقال الإمام الموفق 'فى خطبة الفنى : النسبة إلى إمام فى الفروع كالأيمة‎ 
الأر بعة ليست عذمومة » فإن اختلافم رحمة » واتفاقهم ححة قاطعة . وقال أيضاً‎ 
فى الروضة : وأما التقليد فى الفروع فهو جائز إجماعا » وذهب جماعة من العاماء‎ 
. إلى التفصيل » وهو أنه تحب التقايد على العامى و بحرم على الجتهد‎ 
: الل اركاذ التكرل وهنا قال كثير من أتباع الأئمة الأر عة . قال‎ 
. ولا يخذاك أنه إها يعتبرفى الخلاف أقوال الج دين وهؤلاء م مقلدون » وليسوا‎ 
من بعتبر خلافه . أى لأمهم ليسوا من العلماء » وقد حكى الإجماع على ذلك غير‎ 
٠ وعد نعي دان الف ل ا‎ 
وإذا دعو ناک إلى البرهان کا ن جوابكم حبلا بلا برهان‎ 
القلدة الأولى الفوا كذا  آناءم ف تالف ا‎ 0 
و لا إعات‎ E قلا 5 € ون و مالع علم‎ 
إذا أحجغ الملماء أن مقلدا للناس كالأعمى ها إخوان‎ 
والعلم معرفة المهدى دليله .ماذاك والتقليد مستوان‎ 
وقال ف فصل عقده لبيان الاستهناء ا حى ازل دن السماء عن تقليد‎ 
1 ّ : الرجال والآراء‎ 
ا‎ » 5 1 4 00 . : 
فالعلم أقسام للاث مالما من رابع ا دو نيان‎ 
علم بأوصاف الاله وله وكذلك الاسماء للرعرن.‎ 
ش والاص والمي الذنى هودسه وحزائه لوم المعاد الثان 1 ا‎ 


۳۹ 


والكل فىالقران والسان‌ الى جاءت عن المبعوث بالقرآن 
له ماقال ام متحذاق ‏ بسواحما إلا من الذي 


س 


و 
قلشة: وناد اسه موهو ٤ون‏ ادان أ بوالظفر يی إن هبيرق : 
موت أن ا انعقد على لى تقلید كل واحد من المذاهب الأربعة » وأن الحق لا حرج 
عنهم رها يرد عليه ماذ كره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله فى بعض فتاوه : 
:أما الثورئ فله مذهب ناق إلى ايوم بأرض خراسان. اتنهى . ٠‏ وان هبيرة متقدم ١‏ - 
عل شيخ الإسلام » فإنه توق سنة. ستين وحمماثة » وشيخ 0 توق اسنة | 
سبعائة ونان وعشر بن . ظ 3 
إذ اذا عل هذا ؛ فالواجب على كل 0 إذا بلغه الدليل 'من :کتاب الله 
أو سنة رسو » ونيم فع دات أن يتتمى إليه ويعمل به » وإن خالفه من 
خالفه ؛ ما قال تعالى : ل اتبموا ما أنزل اک من ديم ولا توان حوايه 
أولياء 4 الآية . وقال تمالى: + أ وَم يكنم أنا أنزلنا عليك الكتاب مل علي 2 
اف اك رخا وذ كزى للؤمنين ) . ولا حالف فى هذا إلا د هلهم : 
بالكتاب والسئة 
ظ . قال ضدر الوزاء ابن هبيرة : إنه من مكائد الشيطان أن بقے أوثانا فى النى 
تغبد من دون الله مثل أن يتين له الق . فيقول : هذا ليس عذهينا تقليد العم ْ 
عنده قل قلمه على اجى 
وقد قال الأنام ا شای کان ت امير : أج هم لاء على أن من غ مانت 
له سنة رسول الله صلى ال عليه وس ل يكن اله أن يدعبا لقول أ حل ل فى شرح 
الإشناع : وف البدغ قال امد فى رواية ا إذا سئلت عن مسألة لم أعرف 
فمها خبرا قلت فيها بقول الشافى ؛ لأنه إمام عالم من قريش : وهذا يدل على أن 
لتقليد قبل بلوغ الجة لا يذم » و إنما ينسكر على من بلفته الحجة وخالفها لقول 


له 


ومن انحا 1-7 من ع 57 e‏ سری. 
هدلة ی رات الات “انا الخوض ن أهل الف 
خذها هديت واقتق نظائى تفز عا أملت والسلام 

قوله : ومن محا :أى ورحمة ابل تعالى لمن بحا أى قصد . لسبلهم: جمع سبيل » 

. وهو الطريق الواح . من سائر الورى : أى الخلق . مادارت الأفلاك : أى مدة 
دوران الأفلاك ا كرك : أى sS‏ . هدية : 
ا | می بعون 2 تعالى ارات : أى أصحاب مذهب ' 

السلف وعقيدة أهل الأثر حال كونى حانيا بان الى ر 
كاهو أدب المتنطعين م ن أهل مذهب املف الخالف ذهب السلف . خذها : 
أى هذه الغقيدة هديت فى اتتادا . واقتئى : أى أتبع نای » فإنك إن 57 

:ذلك تفن : أى تظفر . ما : اى بالذى أمات من اللخير . وتظفر بالسلام : أى 
الأمان من التخليط فى اعتقادك والخبط فيه خبط عشواء . و إلى هنا وقف جرى 

۰ E 

فا جد بهاولا تعر فهو الأول » والآخرء والباطن '» والظاهر ¢ و 

شیء علم . والصلا: : والسلام على خير الأنام نينا مد وعلى آله وأعحابه الكرام . 
وكان الفراغ من تيديضه وة يوم الأر بعاء سادس عشر جمادى الأخرة سئة أاف 
وثلمائة وأر بع وثلاثين على يد حامعه الفقير إلى رة ر به : يمد بن عبد العز بر 
ابن مان الحنيى مذهبا » والسلنی اعتقاداً . غفر الله له ولوالديه رطع المؤمنين 
والمؤمنات ¢ ا رب العالمين ¢ والصلاة والسلام على سيك المرسلين , 


تم محمد الله طبع هذا الكتاب فى غرة صفر ٠۳۷۹‏ 


1 


فورس الكوا كل الدرية ' 


الموخوع 
مقدمة فى ترجيح مذهب السلف 
عل مذهب الخلف . 
اللاب الأول فى معرفة الله 
فصل فى مبحث القرآن العظم 
والكلام المنزل القديم . 
0 دار شتا 

أئمة. الساف 2 


لا 


إعان المقلد فى العقائد إل . 
الباب الثانى فى الأفعال الخاوقة . 
الباب الثالث ف الاحكام والكلام 


عل الإيمان ومتعلقات ذلك . 


فصل ف الكلام عل القضاءوالقدر 
ومتعلقاتها للصحابة 6 


فصل فى ذكر من قيل عدم | 


اتلام من اطزااف ادن 


اباب الرابع فىذ كر المعيات 


الباب الخامس فى ذ كر النبوة 
فصل فى التفبيهعلى عض معجز أته 


صل الله عليه وسل . 


الموضوع 


فصل ذ كر فضيلة نينا وأولوا 
العرم إل . 


فصل فما يحب لل نبياء ومابجحوز 


عليم لخ 
فصل ف الصحابة الحكرام 
رذى الله علهم . 
فصل فى ذ کر الصحابة الكرام 
وبيان مزاياهم على غيرهم إل 
فصل فى ذ کر كرامات الأولاء 
وإثباتها. 
فصل فى المفاضلة من البشر 
والملائك . 00 
الباب السادس فى ذكر الإمامة 
ومتعلقاتها . ۰ 
فصل فى الأمر بالمعروف والنهى 
غن امك 
الخائمة . 7 
تبيه على بعض الكليات إلخ : 
المعاوءات إما نقيضان أو 
ضدان الخ : 

عت وبالخير عت 


